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AAA °‏ 
رداون ےر 


مہ > 


کے « یا ابھا الذين آمنوا هل ادلكم على 
تجارة تنجیکم من عذاب اليم ؟ تومنون با 
ورسوله : وتجاهدون ٹی سبيل الله باموالکم 
وانفسکم ۰ ذلكم خر لكم ان کنتم تعلمون » 
بغفر لكم ذنویکم » ویدخلکم جنات تجري من 
تحتها الانهار » ومساکن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم 2 واخرى تحبونها نصر من 
الله وفتج قريب ء وبشر المؤمنين » ۰ 

« الصف ۰۱۳۰۱۰ 


* الحمد لله القائل : « وقاتلوا الم ر کین“ کانگڈ؛ كما بقاتلوٰ نکم كافكة”, 
و اعلمو! 2 الله مع الگقن 00 4 وصلى الله على إمام الحاهدین 2 الذي حعل 
« الایمان بالل ء والجهاد في سبيله »۲۳۲ أفضل الاعمال ء وبعد ٠٠‏ 

انتصارات آمتنا عبر تار بخها الطویل » منذ عرفت ذاتيتها » وجتمگعت قواهاء 
واهتدت إلى سبيلها القويم الذي ارتضاه الله لها » كانت ضمن آسس ومنهج 
محدد » لا عشوائية » ولا ارتحال في تحقيقها ٠‏ 

اتتصارات أمتنا ليست نتيجة طفرة قوة » انز ع" صمام" آمانها » فکانت 
قوة دافقة كاسحة » ثم خبت شيئآ فشيئاً حتی تلاشت ٠‏ 

(۱) سورة التوبة » الآية الكريمة : +5 . 

(۲) متفق عليه ء راجم البخاري ۱۰۵/۵ , ومسلم ۸4 ۰ 


ب مسبت 


إن اتتصاراتنا عبر التاريخ » كانت وما زالت ضمن آسس محدددة ء إن تحقق 
الالتصاق بها تحقق .النصر » وإن ابتعدت آمتنا عنها » أو تسركب خلل إلى تطبیقها 
ييا 

وهذا لا بعني أن الله لم بحقق بعض الانتصارات بسعجزة ء بخرق العوائد ؛ 
ولكنها ليست قاعدة تتبع ٭٭ إنها كانت في بدء نشوء هذه الأمة قبل استکسال 
قواها المادية » انها كانت توطیداً للنواة الطيبة التى لو هلكت ؛ لما عبد الله بحق 
عدھا ۰ ۱ 

في غزوة بدر الکبری في السنة الثانية للهحرة » كان النصر بمعجزة ء لان 
الذين خرجوا إلى بدر ما خرجوا للجهاد » لقد خرجوا لحرب اقتصادية ضد الوثنية 
المنمئلة في قریش ء لقد خرجوا ملاقاة عير لقریش » ولا فرت القافلة وفرض على 
السلمین الفتال + كات العجزة : « لٍذ تستنیلون رکم فاستجاب کم آل 
ی نألف من" الملائكة مثر"د فين ٠7»‏ ء « ولقد نصركثم” الله” بیدرِ 
وآنتم آذ لتة* فاتقوا الله لعلكم تشکرون » إذ تقول للمومنن" آلن بکفیتکم أن 
شدككم رشکم بثلائة آلافر : من الملانكة منز لین » بلی إن تصبر وا 
وتتقدادبائوكم من فور هم هذا ند دكم رشکم بغسة لا ہس اا 
فد اج 

في بدر »+ ما كان الموقف ليحتمل اتكسارا ٠٠‏ لقد ناشد النبى ربه قبيل 
العر که فاكلا : « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد 206 ۰ءء فكانت 
المعجزة لتعلم الفثة المؤمنة أن الله معها حفاً وصدقاً » ولیکون النصر في بدر ‏ آول 
لقاء مسلح مع الکفر س روحاً معنوية دافعة لتثبيت آرکان الأمة المسلمة ٠‏ 


۰ ٩ : سورة الاتفال » الآبة الكريمة‎ )١( 
۰ ۱۲۵۹/۱۲/۱۲۲ : سورة آل عمران ء الآية الكريمة‎ )۲( 
۰ ۱۷۲ : والسيرة الحلبية , ج : ٢ء ص‎ ۰ ۱۹١ : سسيرة ابن هشام , ج : ۲ء ص‎ )۲( 


س ۸ سم 


ان ین اھ ہت 

چوتوو رہ و رو وہ 
بين آيدي المسلسين بعد أن شهدوا النصر بام أعينهم » لتعلم هذه ألأمة أن تاد 
الله لها بقدر اتباعها لأوامره » وبقدر تطبيقها لمنهحه : « قل آطیعو! الله وأطيعوا 
الرسول فإن تو كوا فإنما عليه ما حل وعليكثم ما حلم » وان تطیعوہ* 
تار ا اط لول 0 المبين » وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات بر 0 موز في الارض كما استخكف الذين من قبلهم 
ولیمکٹنن؟ یوک الذي ارتضى لهم ولد لهم من“ بعد " خوفهم أمنآ 
بعبدو نني لا بشرکون بي شیا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هتم" الفاسقون »۰6 

فليس النصر في الانتساب إلى الاسلام ء إن النصر في تطبيق الاسلام ٭ 

وليس النصر مع أدعاء الایمان » بل النصر مع التزام المؤمنين ہما تمليه عليهم 
كلمة إہمان ء وبما تحتويه كلمة يمان من معان ٥١‏ ٭ 

فأحد هزيمة ورسول الله بين جند الإسلام » لتعلم الفئة اللؤمنة حتى قيام ‏ 
الساعة ء أن لا نصر مع خرق قواعد النصر ٭ 

وفي حثنتين ۰۰ بعد أن دخل في تفوس المجاهدين العنجب بكثرتهم » وظهر 
ذلك بقولهم : « لن تغلب اليوم عن قلة » » أراهم الله عز وجل أن هذه الكثرة 
لا تغني عنهم من الله شیا » فتھثز موا ء وتبيكن لهم آن النصر ليس بكثرة العدد ء 
وأكرم الله رسوله فثبته ء وحقق له النصر » فكانت حفنة تراب أعظم من جيش » 
حين آراد لها الله أن تكون كذلك » ققد كفى المسلمين درس أحد ٭ 


(۱) سورة التور ء الآية الكريمة : ۰۰/۰۶ ٠‏ 

(۲) لا توجد في القرآن الكريم سورة باسم « الهزائم » ء ولا سورة خسارة الارض والاوطان » ودخول 
العدو في قلب البلاد » ولکن توجد سورة « النصر » ء وسورة « الانفال » » وسورة الانفال اسمها يدل عليهاء 
انها سورة القادة الذین لا پعرفون من المعارك الانهزام وتولية الادبار » ولکن بعرفون من المعارك النصر 
والفنائم » لا بعرفون هزيمة ولا فشلا ولا اخفاقا ء بل یعرفون الانفال التي تتبع الفوز ۰ 


میرحت 


تسبیها ء للنصر نواميس ؛ وللهزيمة آسباب ٭ 

التصر يتحقكق باسباب لا تتبدل ولا تنفیگر في عرف الإسلام ٠‏ 

۹7ي فکلما 998908 الاسباب 
الثابتة للنصر » كانت الهزيمة ٭ ففی اليرموك » وف القادسية » وف نهاوند » وفي 
الز“لاقة » وفي حطين + وفي عين جالوت ۰۰ كان النصر ضمن الاسس التي اختطتها 
الاسلام 0 

وق آحد » وف حثنين » وفي الحسر » وف بواتبيه » وق العقاب ء٠‏ كان ' 
الانهزام بسبب خلل طرأ على آسباب النصر التى ضمنها الاسلام ٠‏ 
العرب ا أشداء اند 4 ا علی ا الترف e‏ 07 
والروم ٭ 
دولتين آ: نعبتهما كثرة الحروب » وانهكهما طول الاقتتال ٭ 

وقالوا : انه الجمل » ذلك السلاح الجدید الذي دخل المعركة ء فأمكن ربط 

ولو تحر “د الباحث عن آسباب انتصا رات هذه الأمة 4 و تناول و 
بعيداً عن الأغراض التي تفر“غ بعضهم لها » ومن آهمها الدس و التشوبه » لو ترك 
أصحاب الأغراض أغراضهم الرخيصة؛ لوجدوا الجواب سهلا” واضحاً ؛ لا صعوبة 
ےت سرت 

إن النهج الاسلامي الذي رسمه کثل* من القرآن الكريم » والسثگة النبوية 


سے ۹۶ نے 


الشريفة » رگی السلم تربية جعلته لا بتشبث بروحه ء بل بجود بها لأنها غدت 
آما نه عنده » بعد أن باعها لمن اشتراها منه بأجر معلوم :' 

« إن الله اشتری من الومنین" آنفسهم وآموالهم بن“ لهم الجنة بقاتلون في 
سبیل الله فيقتثئون وثنشتللثون وعدا علیه حقاً فيالتوراة والاتجيل والقرآن» 
ومن آوفی بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به » وذلك هو الفوز 
العظيم » » | التوبه : ۱۱۱ ] ۰ 

لذلك کان خالد بن الولید رضي الله عنه بقول لأعدائه : جثتکم بقوم بحبون . 
الوت كما تحبشون الحياة » ٍنهم أحبشوا الوت في سبیل الله لعظیم ثواب الشهید » 
مؤمنين بقوله لړ : « والذي نفس محمد بيده » لوددت أن آغزو في سبیل الله » 
فأقتل » ثم آغزو فأقتل ء ثم آغزو فأقتل »20 , 

وبهذا المعنى حد*د النبي أيضاً داء المستقبل فقال یلاو : « بوشك أن تداعى 
عليكم الامم من كل أفق » كما تداعى الأكلة على قصعتها » قالوا : بارسول الله 
أمن قلكة بنا يومئذ ؟ قال : آنتم يومئذ كثير ء ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل » 
بنزع المهابة من قلوب عدو ”كم » ویجعل في قلوبكم الوهن » قالوا : وما الوهن ؟ 
قال : حب الحياة وكراهية الموت 296 ٠‏ 

فاذا ما آحبت الأمة و ال موت » هانت الكرامة » وكانت 
الهز نمة > وعلا آسوارها آعداوها ٠‏ 

روح ا مسلم في عرف الاسلام ليست ملکه » إنها آمانة عنده » وهو في کل 
لحظة على استعداد لبذلها لمن اشتراها ٠٠‏ وهذا ما ششر لنا الكثير من الواقف 
المدهشة ء و الواقف العظيمة التي سجلها المسلمون في فتوحاتهم » والتي استقبلوا 
بها الموت شوق وابتسامة » كيف لا وهو أي الوت ۔ تحفة المؤمن ؟ فالشهادة 
في عرف السلم الحق » فوز بمنزلة عالية عظيمة لا تعلوها منزلة ٠‏ 


(۱) متفق عليه ۰ 
(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل : ۲۷۸/۵ ٠‏ 


ا ۱۱۳ یت 


" وحب الشهادة ‏ تنيجة لتربية قويمة تجعل حب الله في الروح قبل كل حب : : 
« قل" إن كان آباؤكم وآبناؤکم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
ورسوله وجهادر في سبيله فتركصوا حتى باتي الله بآمره » والله لا بهدي القوم 
الفأسقين » ء التوبة : ۲6 ۰ 

« فترکصواحتی بأتى ال" بآمره » آي : انتظروا عذاب الله وغضبه ۰ 

و نحن في القسم اکر من هذا الکتاب » في صدد الحهاد العسكري » 
وما يحقق الهزيمة » وما بحقق النصر ۰۰ وإن كانت الجوانب الاسلامیه الاخری 
لها علاقة وثيقة ومباشرة بأسس التربية عند الفرد السلم ٠‏ 

إن الحهاد العسكري في الإسلام هو الجهاد الأصغر ؛ والمعركة الكبرى ف 
ات پا روپ جو پر ہی اج 
وهانت عليه نفسه في معركة الجھاد الأصغر ۰ 

ومن باع تفسه لله » لا بقاتل إلا لله » إلا لاعلاء كلمته في الأرض : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا » فهو في سبيل الله » ٭ 

فلا قتال لغنيمة » وعندما تكون الغنيمة هى الهدف > تكون الهزيمة ٭ 

ولا قتال في قاموس الاسلام مع العجب بقوة بشرية : « فلم تقتلوهم ولکن 
الله قتلهم » وما رميت إذ رميت » ولكن الله رمى ”۲ء وعندما ینسی المجاهدون 
ربهم » أو بغفلون عنه » تكون النتیجة انهزاماً ٭ 
الصف : «ان‌الله" بحبة الذين بقاتلون فيسبيله صفاآ كأكهم بنیان“مرصوص(۲ء 

۰ ۱۷ : سورة الانفال » الآية الكريمة‎ )١( 


(۲) سورة الصف , الآية الکر بمة : 5 ۰ 
سو مت 


ولا قنال في منهج الاسلام مع عصبية ء آو قبلية » أو عنصریةء أو شعوبية » 
فكل ذلك من سمات الجاهلية : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حسيكة” 
الجاهلية ء فأنزل الله سکینته" على رسوله وعلى المؤمنين وألز مهتم كلمة 
التقوى وكانوا آحتق؟ بها وأهّلها وکان" الله بكل شيء علیماً »۲۲ » فقتال من 
أجل عصبية قبليكة أو عنصرية جاهلية » تکون التتائج : هزيمة ٠‏ 

ولا قتال فی الاسلام مع ارتحال أو تواکل » أو من غير اتیسان الأسباب : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون نه عدو“ الله 
وعدو“کم )۲۲ء وقتال بلا أسباب » قتال بلا إعتداد » قتال ارتجال وتواكل ء 
تكون النتائج : منهزمون ٭ 

ولا قتال في الإسلام مع تفكير جندي واحد بالهزيمة أو بالفرار : « یا أيها : 
الذين آمنوا إذا لقیتم الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » ومن بولهم یومئذ 
ديره إلا متحرفآ لقتال أو متحيكزاً إلى فئة » فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
فق للضي ۱ 

وقتال بلا مؤمنين عقيدتهم : 3 قل لن بصيبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا _ 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ».قل هل تركصون بنا إلا إحدى الحسنبین"** » ونحن 
تترركص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » فتريصوا إنا معسکم ' 
متر سّصون”" » » قتال تكون تتائحه هزائم ٠‏ 

ولا قتال ناجح » وف الحیش « منافقون » : « واذا رآتمم تعحبك 
أجسامئهم وان بقولوا تسمع" لقولهم كأنهم خشب" متستكدة » بحسبون كثل* 


(۱) سورة الفتع » الآية الكريمة : ۲۰ ۰ 

۰ ٩ : سورة الانفال » الآية الكريمة‎ )٢( 

(۲) سورة الانفال » الآية الكريمة : ۱۹۱/۱۵ ۰ 
)٤(‏ احدی الحسنيين : النصر أو الشهادة ٠‏ 
)٥(‏ سورة التوبة » الآية الکر بمة : ۸ . 


"اس 


صبحة عليهم 4 هثم * العدوه فاحذر هم قاتلهم الله آتی یؤفکون ۴۷۷۷ » فقتال 
مع بطانة سوء » تكون النتائج : « منھزمون » ٠‏ 

ولا قتال في الإسلام بطر ومفاخرة وزھوآ آمام الناس : « ولا تكونوا 
کالذین خرجوا من دیارهم بطراً و رگاء الناس ویصدئون عن سبیل الله » والله” ہما 
يعملون محیط »۲۳۲ » بل قتال في سبیل الله وحده : « ليحقت الحق“ وشتطل" 
الباطل ولو کره الجرمون 76 » وقتال بطر ورئاء الناس تکون النتائج انهزاماً ٭ 

ف الاسلام : « من المؤمنين” رجال" صدقوا ماعاهدوا الله عليه » فمنهم من 
ویعذب" ا نافقین إن شاء أو توب علیهم » إن“ الله كان غفورارحيمآ پ5۶“ ۰ 

مقومات النصر التى قررها الاسلام في منهحه » حملها الفاتحون المسلمون » 
وعرفها العالم في خثائق الفاتح المسلم لا تتبدل ولا تتغیگر ٭ 

* بعث المقوقس عظيم مصر ر*سثلاٴ إلى جيش عمرو بن العاص » فأبقاهم 
عمرو عندہ یومین ولیلتین » اطلعوا خلالها على حياة جند راهم الاسلام » وهیگاهم 
لفتح آرض الكنانة ء ولا عادت الرسل الى المقوقس سألهم : كيف رأيتم ؟ قالوا : 

« راینا قومآ الوت أحب إلى آحدهم من الحياةء والتواضع أحب إليهم من الرفعةء 
ليس لاحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة ء وإنما جلوسهم على التراب ء وأكلهم على 
ركبهم ء وآمرهم كواحد منهم ء ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ء ولا السيد من العبد ۰ 


وإذا حضرت الصلاة لم بتخلف عنها منهم احد ء بغسلون أطرافهم بائاء ء وبخشعون في 
صلاتهم ۷() ۰ 


فقال عند ذلك القوقس : « والذي بحلف به ء لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال 


٠ ٤٤ سورة المنافقون > الاية الكريمة‎ )١( 
٠ 1۷ : (۲)سورة الانفال ء الآية الكريمة‎ 

(۴) سورة الانفال ء الآیة الكريمة : ۸ ۰ 
(۶)سورة الاحزاب , الآبة الكريمة : ۲۶/۲۲ ۰ 
(٥)النجوم‏ الراهرة . ج : 1١‏ ص : ۱۱/۱۰ ۰ 


بت ۱ مت 


* وبعد معركة « نهاوند » وانتصار ا مسلمین الرائع فيها بقيادة النعمان بن 
مقرگن المزني » آرسل یزدجرد كسرى الفرس رسولا" بحمل هدايا إلى ملك الصینء 
بطلب منه العون والنحدة » قال ملك الصين لرسول کسری : قد عرفت 
أنة حقاً على الملوك انحاد الملوك على من" غلبتهم » فتصفت لي صفة هؤلاء 
القوم الذين آخرجوکم من بلادكم » فإني أراك تذكر قلكة” منهم وكثرة منكم » 
عندهم وشر” فيكم ٠‏ 

فقال رسول یزدجرد : سلني عما أحببت” ٠‏ 

ملك الصين : أبوفون بالعهد ؟ 

رسول يزدجرد : نعم ۰ 

ملك الصین : وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم ؟ 

رسول بزدحرد : بدعوننا إلى واحدة من ثلاث : إمگا دينهم فان أجبنا 
أجرونا مجراهم » أو الجزية والمنعة ء أو المنابذة ٭ 

رسول يزدجرد : أطوع” قوم لمرشدھم ٠‏ 

ملك الصين : فما حون وما تشحرمون ؟ فآخيره رسول يزدجرد ۰ 

ملك الصين رہاب ود پر و و می نه 

رسول يزدجرد : لا * 

ملك الصين : فان“ هؤلاء القوم لا بهلکون أبدآ حتی بحلوا حرامهم ء وبحر”موا 
حلالهم » 

ثم قال : أخبرني عن لباسهم » فأخبره » وعن مطاباهم » فقال رسول 
يزدجرد : الخيل العراب _ ووصفها ٠‏ 


(۱) الخیل العراب : الكرائم السالمة من الهجنة ٠‏ 


۵: 
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ملك الصين : نعمت الحصون هذه ٠‏ ثم وصف رسول يزدجرد للك الصين 
الإبل و برو کها وانىعاثها بحملها 4 فقال ملك الصين : هذه صفه دوات" طوال 

ثم كتب ملك الصين کتابا إلى يزدجرد جاء فيه : إنه لم يمنعني أن أبعث 
إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما بحق علي ء ولکن هؤلاء القوم الذين 
وصف لي رسولك صفتهم لو بحاولون الجبال لهدوها : ولو خلي سربهم أزالوني 
ماداموا على ماوصف ء فسائهم وارض منهم بالمساكنة ء ولا تهجهم مالم بهیحو ك( ٠‏ 

من هاتين الحادثتين تتجلی أهم آسباب اتنصارات المسلمين » وف حديث ملك 
الصين تتضح آیضاً متى تبدأ الانهزامات : « فان هؤلاء القوم لا بھلکون آبداً حتى 
یحلوا حر امهم ؛ و بحرتموا حلالهم » ٠‏ ۱ 


تار 

ویمکننا أن نقول » إن آبرز مقومات النصر هي : 

۱ الاعداد قبل المعركة : وشل اعداد الرجال روحياً وجسديا » واعداد 
السلاح ۰ 

لقد قد"س الاسلام آرض التدریب : فجعل ميدان التدرب في المدينة النورة 
آرضاً من الجنة » بدخل إليها المتدر”بون حضاة » وجعل" الاسلام* المؤمنين 
لا بعرفون ضياع الوقت » فاما عمل أو عبادة أو تدرش على الرمی ؛ أو ركوب 
الخيل ء وهذه هي الأسلحة العروفة في حینه ء ۱ 

و بدا الانهزام العسكري بالانهزام الروحي والنفسي قبل المعركة ٭ بدا 
بضعف الایسان » وبالتالي الانهزام آمام الشهوات ۰ ولهذا كان النبي یلو قول 
بعد عودته من غزواته إلى المدينة المنورة : « رجعنا من الحهاد الا صغر إلى الجهاد 
الأكبر » جهاد النفس والهوی » ۰ 

۲ - معرفة قدرة العدو وامکاناته : لقد أبقى النبي چا العیتاس في مكة عينآ 


9 1/۷۷۰ : تاریخ الطبري < : 2 »> ص‎ )١( 
س‎ ۱٦ بت‎ 


له عا ی فرش و تحر كانه اء كسا استطاع ما لاو معرفة عدد جیش قرش فی بدر من - 
معرفه عدد ذبائحها النومية ٠‏ 

وقبيل معركة القادسية دخل « طليحة الأسدي » جيش الفرس » وبات فيه 
بجوسه وبتوسم ما فيه ء ولا عاد طليحة أخبر سعد بن آبي وقاص عن أحوال 
الفرس وآنهم مالة وعشرون ألا » وآتباعهم مثلهم خدام لهم ٠‏ 

وأمة تقاتل عدو*ها دون معرفة قدرانه واستعداداته : أمة آقرب الى الهرسة 
منها الى النصر 


ب التوجیه المعنوي : تعطي دول العالم الیوم /۷٥‏ للمعنوبات » وه۲/ 
فقط للأمور المادية في جبوشها ٠‏ لذلك رکگز اجات على اروج کو لہ 
وجعل أتماعه و لون لا ند هم م « والله لو خضت بنا هذا الي اهاد 
معكث ۷ +۰ ۱ ۱ 


تربية الاسلام الروحية . هي التي جعلت الروح المعنوية عند المجاهدين 
۴ وع : 


عسرو بن الصسوح : صحاه ي آعرج عرجاً شديداً : حارب ف أحد۔۔وھو 
معدو ران لہ بجاهد ‏ وهو قول : سآدخل الحنه بعر جني هذه ٠‏ 


سعد بن الربيع ء أرسل إليه النبي بعد أحد من" براه آي الأحیاء هو م“ في 
امو ات ء فقال سعد : آنا في الأموات » آبلغ ووك الله عي السگلام » وقل له : 
ال" سعد بن“ الربيع يقول لك : حزاك الله خر بای نبياً عن أمته » وأبلغ عني 
ل تا رت و‫ و 
الله ان ختليص" إلى نبيكم یه وفیکم عیژن“ تطرف ٠‏ 


ارك بن مالك ی التضر الانصاري » بوم اليمامة عندما اشتد القتال فى 
الحدقة التى كان فيها مسسلسىة الکدات 4 قال البراء 53 : ا معشر المسلمين آلفوني 


| مس ۱۷ سد عوامل (۲) 


علیهم > فاحتمل حتی إذا آشرف على الحدار الحبط بالحديقة فاقتحمه وقاتل على 
الباب حتی فتحه للمسلمین : فجرح پومها بضعاً وثسانين جرحا!'' ٠‏ 

ف الرموك ۰ ۰ کم مناد صاح فایلا : رر من ہام على الموت 1 

في نهاو ند ٠»‏ كان دعاء النعمان بن ا مقر/ن ا مز نی قائد المسلمین : « اللهم اعزز 
دينك : وانصر عبادك » واجعل النعمان آول شهيد الیوم ء اللهم إني آسلاك آن تقر 
عيني الیوم بفتح بكون فيه عز الاسلام » آمٹنوا برحمکم الله » + 

خالد بن الوليد رضي الله عنه سمع قبیل بدء معركة اليرموك جندیاً بقول : 
« ما آکثر الروم و آقل المسلسين ! » ٭ فقال خالد : « ما آقل الروم وآكثر المسلمين ء 
(فرسه ) در اء ۰۰ وأنهم أضعفوا العدد ( ۰ 

إن توجیه الاسلام وتربيته جعلت خالداً ينطق بهذا ء نطق المتيقن مما بقول؛ 
ففی ترییه الاسلام آصیح خالد بعادل ربع مليون من اعدائه > ۰۰ بل فر سه 
اللأشقر بعادل رع ملیون من أعداثه ؛ فما قسة خالد ادن ؟ هل نقول : الملا سن 2 
لا غرابة فشبعب تربی على هدي الإسلام يكون ہمثل هذه العنویات !٭ 

1 مع عادة بن الصامت كلام المقوقس فسل فتح مصر 4 قال عبادة محا ٠‏ 
« قد سمعت مقالتك ؛ وان قیمن خلگفت: من أصحابى ألف رجل كلهم مثلى وأشد 
سواداً مني » و آفظع منظراً ولو رأنتهم لكنت أهيب لهم مني » وآنا قد ولت وأدير 
شبابي » واني مع ذلك بحمد الله ما أهاب ماه رحل من عدوی لو استقلونی 
-جميعاً 6 وكذلك آصحابی 4 وذلك انما رغمتنا و هت الحهاد 2 الله واتباع 


رضوائه ۰۰) ۰ 
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هه 578 ۳ اط یں 5 ° EN r e‏ ما و 
قال عادة الله عنه راد عل , تهددان ١‏ : « با هدا ء لا تعر ق 
ثم قال عبادة رضي راد" على تهديدات المقوقس : « با ھذاء لا تعر 
)١(‏ استشهد رحمه اس عند فتح مدينة تستر في ابران . تقدم نفر من المسلمين منه وقالوا : با برآء 
اقسم عای ربك لیهز منهم لٹا ! فقال البراء : اللهم اهزههم لنا واستشهدني » فانهزم الفرس واستشهدالبراءء 


سے ات 


نك ولا" أصحابك : آما ما تخوفنا به من جسع الروم وعددهم وکثرتھم ¢ وآ گا 
لا نقوی عليهم : فلعسري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي بکسرنا عما نحن في4) ` 
إن كان ماقلتم حفاً فذلك اللہ آرغب مایکون في قتالهم وآشد لحرصنا علیهم » لأن 
ذلك آعدر لنا عند الله إذا قدمنا عليه ان قكتلنا عن آخرنا کان آمکن لنا من رضوانه 
وجنته ؛ وما من ثیء أقر” يأعيننا ولا أحب إلینا من ذلك » وان منکم حینئد 
على احدى الحسنيين » إمما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنیا ان ظفرنا بكم » أو غنيمة 
الاخرة إن ظفرتم بنا ء وانها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا » وان الله عز 
وجل قال لنا في کتابه : « کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع 
الصابرين » » وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحآ ومساء أن پرزقه الشهادةءو آلا 
بردہ إلى بلده ء ولا إلى أرضه ء ولا الى أهله وولده » وليس لأحد منا هم فیما: 
خلفه وقد استودع كل واحد منا رکه آهله وولده » وانما همنا ما آمامنا e (oe:‏ 

هذه صور من الروح المعنوبة عند المسلمين ء وهي روح في القمة لأن منبعها 
الاسلام والایمان ٭ وآمة معنويات جندها في القمة أمة لا بد منتصرة ء وأمة 


معنویات جندها منهارة ء أمة لن بني سلاحها عنها شیئاً ٠‏ 

بقول الفیلد مارشال مو تتعمري في كتابه ( الحرب عبر التاریخ ) 8 آھم 
مميزات الحيوش الاسلامیة لم تکمن في العدات أو التسلیح أو التنظیم »> بل كانت 
فيالروح المعنودة العالبه النابعة من قوة إدما نهم بالدعوة الاسلامية ¢ ۰ 

4 - سر یه" التحر کات والاستعدادات (( التعمية على العدو ) : کان النبي يړ 
بتجه ي بدء سيره إلى غزوة ما بعکس الجهة التي بريدها فعلاگ » خقد بنجه شالا 
عند بدء ا مسبر ء ولکنه سرعان ما بغیر سيره باتحاه الحنوب نحو عدوه ء وماذلك 
إلا من قبیل التعتيم على العدو ۰ 

و کان بأمر لت اغلاق الطرق أحياناً » کی لا تصل آخباره الى العدو ۰ قال 


(۱) « الحرب عبر التاریخ » للفیلد عارشال مونتقمري » صفحة : ۱۸۸ ۰ تعریب العميد فتحي 


عبد الله النمر ٠‏ 


سے ۱۹ سے 


عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالتهيؤ لفتح مكة : « اللهم خذ العيون والأخبار 
عن قريش حتى نبغتها ( تفاجئها ) في بلادها » ٠‏ 

والدول الکبری اليوم تخوض حرااً غير منظورة » هدفها سرقة أسرار 
آعداٹھا 4 ومعرفة سلاحها الحددث 4 وقدرانها » و استعداداتها ء ومعنو باتھسا 3 
و اقتصادھا + ۰ وأمة مُكشوفة ال شرا لعدو ها 0 أمة مهزومة 8 وآمة آقرب ای 
ال ےه والکتمان » أقرب الى التصر ٭ 

٥‏ - التحام القيادة مع الشعب : کان السى لج قبيل غزوانه بکرر : آشیروا 
على آبھا الناس ٭ 

هذا التجام بين القيادة والشعب جعل الحبهة الداخلية صفاً واحداً : « إن 

واستشار سعد جندہ قسل القادسسة ؛ كيف لا ۰۰ وهو الدي را 
ستشير الناس يشان الحبهة الشرقية الفارسية ؟! 

واستشار التعمان بن مقر ن ا مزنی جنده قبيل معر که نهاو ند ۰ 

وقالت رسل المقوقس إليه : « أميرهم كواحد منهم » : وهدا مالسته رسل 
کی وقانده رمسم أيضاً وه ۱ 

ولأهسة وحدة الصف + جعل الله عز وجل سورة فى القرآن العظم عنوانها ٴ 


« الصف 6 » أى الصف الواحد ؛ الذى وصفته آنه ي السو 


ورة تفسها : بالنان 
المرصوص ٭ 

فجبهة داخلية مفككة هى ف انهزام داخلى قبل انهزامها العسكرى الأکید 
وأمة هي بنيان مرصوص أقرب الى النصر منها الى الهزيمة ٠‏ 

7 - السلاح الوطني : روى ابن ماجه في باب الجهاد : كانت بيد 
رسول اللہ يك قوس عربية » فرأى رجلا بيده قوس فارسية ء فقال له النبي : 


بے ۹:4 لتك 


ارمها : عليك بالقوس العرسة ء و هدا الحديث الشريف دليل قاطع على آن الإسلام 
بأمر بصنع السلاح بأرض المسلمين ء ولا يقبل باستيراده » وهدا يثبته الیوم واقع 
الدول النامية التي تعتمد في تسليحها على سلاح مستورد من الدول الكبرى ؛ فان 
تحكثي هذه الدول في مقدكرات وامكانات الدول المستوردة للأسلحة تحکم جلي ء 
وشروطها في مبيعاتها واضحة في آکو ام الأسلحة القديمة الدفاعية المنسقة ٠‏ 

فالسلاح الوطني من مقومات النصر الکبری ۰ ۱ 

۷- متانة العقيدة ووضوحها : إن وضوح العقندة الاسلامیه > وبعدها عن 
الأسرار والتکنٹم » جعلها واضحة جلية في آذهان وقلوب آتباعها » فالمنطلق واضح » 
والهدف وض ٠‏ 0 

كان الأعرابي بقاتل إما لثآر أو معنم تحت لواء صنم القبيلة الخاص ء أما قال 
أبو سفيان بعد أحد : « اعل هبل » اعل هبل » + آما تحت لواء الإسلام » فصار 
المسلم بقاتل تحت عقيدة « الله رب العالمين » ٠‏ وهذا جعل تحانساً في الفكر » 
وتوحيداً في المنھج ٭٭ إذا قاموا الى الصلاة قاموا جمیعاً ء وی الليل لهم دوي 
" کدوی النحل من تلاوة القرآن ٭٭ ولذلك جاءت إجابات رسل المسلمين الى 
۱ آعد انهم داش واحدة متحانسة : 

قال عبادة بن الصامت للمقوقس : لیس يننا وبينك خصلة تقلها منك » 
ولا نجيبك إليها » إلا خصلة من ثلاث ء فاختر أيتها شئت » ولا تطمع تفسك في 
الباطل ء بذلك آمرنی الأمير ‏ أي عمرو بن العاص ‏ وبها آمره أمير المؤمنين 
أي عمر بن الخطاب ‏ وهو عهد رسول الله بل من قبله إلينا » ٠‏ 

هذه الكلمات تكررت ذاتها في الجبهة الفارسية » وق جبهة بلاد الشام » وف 
الأندلس ؛ وعلى أسوار الصين ء خصلة من ثلاث : اما الاسلام » وإما الجزية » 
وإما الحرب ٭ ۱ 


الا یمان والعقيدة » ۰ الفيلد مارشال مو نتغمري ء « الحرب عبر التاريخ » »> ص : ۱۸۹ 7 


۔ ٦۹‏ سے 


هذه العقيدة التى جانست فكر الحاهدن من مبادثھا : العزة . والصبر » 
و الاخلاص ء والوفاء ۱ والقوة » والحذر » والشسات ؛ والاخاء : والاشار » 
واليقظة .۰ هذه العقيدة تمكنت من قلوب المحاهدين فجعلتهم لا الوق 
أوقعوا على الموت » أم وقع الموت عليهم ٠‏ 

فجيش عقيدته موحكدة » جيش متجانس فكرياً » هدفه ثابت » وسعيه 
مث و کت »۰ وجیش تتخاطفه عقا كد متعدءدة » جیش متفکكت وهو قرب من 
الهزيمة ء بعید عن النصر ۰ 

8 أهلية القبادة « أو القيادة اكثلى )» : کان علي کرم الله وجهه بقول : کنا 
ف الخارك ادا هن الوطین واضيرث الخدق واشتد الال كا عفن رسجؤل 
الله » ولم .يكن أحد أقرب الى العدو منه ء لذلك قال بعض الصحابة : كان أشجعنا 
E‏ 

وعزيمة الصديق كانت جلية في حروب الردة ٠‏ 


واختيار عمر رضي الله عنه للقيادات عجيب » ولم يكن ينظر الى صلاح 
الرجل ف ذاته ء بل الى صلاحه للقيادة أو الامارة ٭ 

قال عمر لأصحابه : دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني ؛ قالوا : 
فلان ء قال : لا حاجة لنا فيه » قالوا : فسن تريد ؟ قال : أريد رجلا إذا كان في 
القوم ولیس أميرهي كان کانه أميرهم ء وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم ء. 
قالوا : ما نعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد الحارثي ء قال : صدقتم فولاه ٠‏ 

وأمر عمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاه » فبيئما الكاتب یکتب 
جاء صبي فجلس في حجر عمر فلاطفه » فقال الرجل : با أمير اللؤمنین لي عشرة 
أولاد مثله ء مادنا آحد منهم مني » قال عمر : فما ذنبي إن كان الله عز وجل فزع 
الرحمة من قلبك ء وانما برحم الله من عباده الرحماء ء ثم قال : مزق الكتاب ء 
فانه إذا لم یرحم آولاده فكيف برحم الرعیة ؟ 


سب ۲۷۲ مت 


لقد اختار رضی الله عنه سعد بن آبی وقاص للقادسه ؛ فحقكق النصر ٭ 

واختا ر النعمان لنهاو ند ء فكان أول الأسنة عند لقاء-العدو »و حمق ن النصره 

ومع هذا التخيثر كانت تعليماته لا تنقطع للقادة والأمراء » مع مکتب خاص 
بتتبم أخباز الجميع ٠‏ 

ومتصفٹح تاریخنا الاسلامي بری كيف كان خالد بن الوليد رضي الله عنه 
باشر الحرب بنفسه ٠‏ و کدلك طارق بن زیادء:ووردعن ور الدين الشهید آنه : 
بر کان منیا بمصالح العباد ء مداوماً على الجهاد » باشر القتال بنفسه » ۰ 

هذه أمثلة ليست للحصر ؛ والقيادة ا ثلی سبب هام في تحقيق النصر ۷) ۰ 

- عدم القتال لدنيا : ا مقاتل کان بقاتل لله » للعقيدة خالصة » لذلك كانت 
هذه ا4 التربية اثلية عاشت ھ » قالائ لم تعد تزلزل مواقتهم عن مواطن 
الجهاد : فاعثطیت ثواب الآخرة » وزبادة على ذلك غنائم الدنیا لتحصیل حاصل 

وإن أصبح القتال لدنيا لا لنشر عقيدة ارتضاها الله لعباده » ونسي المقاتلون 
الله وشریعته » تصبح الحال بين الكفار وبين المسلمين اسما : ا آها الكفرة 


اقتلوا المتحرة ء 
۰ 9 المفاجأة : ونعنی بها متابعة التقدم العلمی » ودراسة آخر نتائج الفکر 
تے۔ ۰ : 


كانت الحرب ف عرف العرب كراً وفراً. » وفاجا النبى ما کل قرشاً في بدر 
بنظاه الصفوف المتراصكة التي لم خر نی ٭ 


وفاحاً خالد 0+ کت 


)1( و تحلی القا ند التا اي بالقدرة غل ى اصدار القرارات الصحيحة 5 لوضوح الهدف ولمعرفة ما پر ید 
تحقيقه ‏ وبالقدرة ¿ على تنفیذ هذه القرار ات ۰ 


بن ا ند 


ف نهاو ند فاحاً سی ہے ہت 
الميمنة والميسرة وتم بدلك حصارهم ٠‏ 

في ذات الصواري جعل عبد الله بن سعد بن آبي سرح قتال البحر وكأنه 
ہر تج ا 

e‏ قە فاحاً دو سف دن 0 ری بنظام الکہائ. تن التي دخلت 

فالقيادة المبدعة في التنظيم والتخطيط » تبهر العدو » وتفوت عليه حساباته. 
و تضسن عنصر المفاجأة التی تر دك العدو و تحعله في حيرة من مره ۰ 

١‏ الحكمة: تفیل على الحرب عندما نتیفگن من آسیاب تحاحها ء 
و نو حلها مادامت ۶۳ ر ۰ فالنبي يړ جا 
الرغم من الظلم و التعدب لأصحابه 4 وکان بضع الصبر ف 2 ي قلوبهم 4 وبعدهم 
انث لع الاي وکان عمر بقل لی : آلسنا علی حق ؟ فیقول النبي مجیباً : 
آنتم قلیل با عمر ۰ ۱ 

وا اكتملت الأمساب ف المدينة المنورة 2 وقامت دو له الاسلام فيها مشنه 
مه ااستر انا کال الا تا اكنال انتا 

فلا اقدام على حرب غير متكافئة وإلا تكون النتائج جد مؤلمة ٭ 

سے سس وسر وت لے 
الطببة » والأخلاق التي تحلگی بها المسلمون الفاتحون حببتهم الى الشعوب > 
وخدلت عنهم الاعداء ء هذه الصفات و چو ا جو 
غادرهم الجيش السلم الى اليرموك » وجعلتهم بغلقون آبواب مدینتهم في وجه 
الروم ٭ وهي التي جعلت آهل سمرقند پعشقون جیش قتيبة ء وهي التي جعلت 


(۱) عرفت الحكمة ہما يلي : فعل ما ينبغي ء ء على الشكل الذي بضغي » في الوقت الذي ينبغي ٠‏ 


بت ۴ ۴ سیت 


الالاف في الأندلس بنغسون الى جيش طارق ۰۰ هذه الصفات الخلقية الرفيعة 
هي التي جعلت جنوب شرق آسيا . وآواسط وجنوب آفریقیا ء تدخل فی الإسلام 

خلا المسلم وسیعته الطیبه: كانا سببينوجيهين لانتصار الاسللام‌وفوزه‌علی 
العقائد الأخرى ٭ فالفاتل المسلم ليس له شبيه من مقاتلي الأمم الأخرى ء إنه 
وإنسانية 1 وخبراً للشر بة جمعاء خرج ليبلغ كتاب الله عز وجل للناس أجمع 4 
قصحوانحت لواثه اخوانا « لهم مالنا وعليهم ماعلينا » ٠‏ 


هذه آهم مقو مات النصر ء فما أعظم الاسلام » وما آروع تربیه و تخططه » 
لقد ابقظ العرب الذين لم يكونوا دولة مرهوبة الجانب على مر" حياتهم قبل 
بها حتى بومنا هذا » وعرب بلا إسلام » عرب هزائم » وعرب بالاسلام » عرب 
الرفعة والعزة والكرامة » لأن العروبة لم تجد ذاتها إلا في الاسلام ٠‏ 

هذا من الناحية العسكرية ء أما من الناحية الفكرية » فان الهزيمة العسكرية 
قد تبقى على كيان الأمكة ء أما الانهزام المكري فمعناه بدء النهابة للامة كلها ٭ 

فما أحرانا أن ننظر الى الصراع الفكري من خلال التاریخ والواقع » لنری 
مدى حاجة أمتنا العربية الى الاسلام » وهذا ما سنراه من خلال بحثنا لبعض 
المفاهيم التي تعزو اُمتنا و آفکار ها ۰ وهذا ما سثراه من جهل الجاهلين الذين 
بظھرون الغيرة على الأمة ء وهم معاول هدم في أبدي آعدائها ٠‏ 


س ۲۵ س 


ونقول في خاتمة هذه القدمة : 

إن أمة لا تعرف الوهن ء أمة لا ریب منتصرة ف معاركها ٠‏ 

ون أمة قذف الوهن في قلوب أبنائها ء آمة لا شك منهزمة ۰ 

« الدين قال لهم الناش إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 3 فزادهم 
إبمانآ وقالوا : حنینا الله ونعم الوکیل » فانقلبوا بنعممة من الله وفضل » لم 
ال رض 3 


فعلى بر که الله نبدأ ؛ فهو المولى » وهو نعم النصیر ٠‏ 


ا :۳ ا3 
مشو وليل 
ص *ب ٦٢٢۳۳‏ 
دشق ب سورية 


و 
دعا 


0-7 
, میں ھی جري 
ھلي دی <یزوصی 
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مال أمرالمائت 
وخروالاطة | لمسكية 


۴ « ولقد صدقكم ات وعده ء اذ 
تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في 
الامر وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون ء 
منکم هن يريد الدنيا »> وملکم من يريد الاخرة » 
نم صرفكم عنهم ليبتليكم » ولقد عفا عنکم وا 
ذو فضل على المؤمنين » ۰ 

« آل عمران : ١٥۱ء٠‏ 

عد « إن الذين تولوا منكم يوم النقی 
الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ماکسبوا 
ولقد عفا الل عنهم إن الله غفور حليم » ٠‏ 

« آل عمران : ۱۵۵ » ۰ 


* انتصر السلمون في بدر في السنة الثانية للهجرة » ورجعت فلول قریش 
إلى مكة منهزمة » فعصرت الهزيمة قلوب رجالها » ممن أصيب أبناؤهم و آباژهم 
واخوانهم بوم بدرء ومنهم عبد الله بن آبي ربيعة » وعكرمة بن آبي جمل » 
وصفوان بن آمية » فکلگموا أبا سفيان ء فقالوا : با معشر قرش ؛ ان محمداً 
قد وتركم » وقتل خياركم » فأعينونا بهذا ا ال ن يعني مال القافلة التي كانت مع 
ا و 

خرجت قريش بحد*ها وحديدها ء ومن تابعها من بني کنانه وآهل تهامة ء 
وخرحوا بالظعن التماس الحفيظة وآن لا يفروا » وخرج آبو سفيان ‏ وهو قائد 


ہت ن 


الناس پومثذ ب ومعه زوجه هند بنت عتبة بن ربیعة » حتى نزل ونزلت قریش 
سمع النبي م لا والمسلمون بالأمر ء فقال عليه السلام للمسلمین : رقد 

Eg رابت بقرا تذیح » ورآیت وو ذباب سيفي تلمسا‎ ٔ 9 ٦ 
۰ » آدخلت بدي في درع حصينة » فأولتها المدينة‎ 

كان رأي النبي واضحآ جديا ء لقد آراد أن بقيم بالمدینة ء وبقاتل قريش فيها 
بعد تحصینها ٠‏ ولكن مخالفة آمر الرسول القائد بدأت من هنا ء ومن تلك المخالفة 
ددات الهزيمة ٠‏ ۱ 

فمن لم شهد بدراً من الناس قال للنبي مر : نخرج با رسول الله إلیمسم 
نقاتلهم ٭ ورجوا أن بصیبهم من الفضل والمكانة ما أصاب آهل بدر » ولببلوا كنا 
ہے و وفالو| : كنا تتمنى هذا اليوم ٤‏ و ندعو الله » فقد ساقه 
اللہ إلينا وقرب ا مسیر ٭ 

وقال رحل من, الاانصار : 2 متى نقاتلهم ا سوال الله إذا لم نقاتلهم عند 
‌ با ؟ 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها ٭ فقال له رسول الله مر : بم" ؟ فقال نعیم : بأني 
أحب الله ورسوله » ولا آفر بوم الزحف » فقال له رسول الله : صدقت » و استشها 
رضي الله عنه بأحد ۰ 
وضعفنا ۰۰ وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو » ولم إنتناهوا إلى 
رسول اللہ لر » لا مخالفة مقصودة ؛ فيها روح التحدي لأمر رسول الله » لا ۰۰ 


(۱) أحد : جبل بينه وبين الديتة المنورة قرابة ميل في شمالها » وعنده كانت غزوة أحد 
دمعجم البلدانء ج : ۱ء ص : ۱۰۹ء٠‏ 


۸ س 


بل اندفاعاً الى عدوهم ء ليكون لهم ما كان لأهل بدر(۷٢ء‏ 
فما زالوا برسول الله حتى لبس أداة الحرب ؛ وما لبثوا أن ندموا على 
مخالفتوم لأمر القائد » عندما تلاشت تلك العاصفة من الاندفاع العاطفي ء وعندما 


صلی رسول الله > پل الجمعة » ووعظ الناس ء وذکگرهم ؛ وأمرهم بالحد 
والجهاد ء ثم اصرف من خطبته وصلاته » فدعا بلامته فلبسما(؟'ء ٹم أذذفيالناس 
بالخروج؛ فلما رأى ذلك رجال منذوي الرأي قالوا : أمرنا رسول الله ۲ ع أن نمکث 
بائدینة ء وهو أعلم با وما بريد ء وباتیه الوحي من السماء ء فقالوا ذ بالاشول ال 
امکث كما آمرتنا ۰ فقال : ما بنبغي لنبي آذا آخذ لأمة الحرب ء وأذن بالخروج الى 


العدو أن برجع حتی بقاتل » وقد دعو نکم الى هذا الحدیث فابیتم الا الخروج » فعلیکم 
بتقوی اللہ ء والصبر عند الباس إذا لقیتم العدو » وانظروا ماذا ام كم الله به فافعلوا ۰ 


فخرج رسول اللہ + لر والسلمون » وهم آلف رجل حتی نزل باحند » 
والمشركون القرشیون ومن معهم ثلاثة الاف ٠‏ 


ورجع عن رسو ل اللمعبد الله بن أبتي” بن سلولفيثلاثمائة ء فبقي رسول الله في 
من أهل النفاق والرب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمی ء والد 


: نصوص هذا البحث » في الكتب العتمدة التالية‎ )١( 

- البداية والنهاية ء الجزء الرابع » صفحة : ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

۔ الكامل في التاريخ » الجزء الثاني ء صفحة : ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 

الطبري » الجزء الثاني » صفحة : ٦۹‏ وما بعدها ٠‏ 

ابن خلدون » الجلد الثاني ء الجزء الثاني » صفحة : ۲6 وما بعدها ٠‏ 

انسان العيون « السيرة الحلبية » » الجزء الثاني » صفحة : ۲۲۸ وما بعدها ٠‏ 

ب السيرة النبوية لابن هشام » الجزء التالث » صفحة : ١5‏ وما بعدها ٠‏ 

والنصوص موجودة أيضا في كتب الاحاديث الشريفة ء يمكن الرجوع اليها بسهولة ء وقد اعتمدت 
هنا « البداية والنهاية » بشكل رئيس ٠‏ 

(۲) اللأمة : الدرع » وجمعها « لؤم » ؛ لسان العرب ء ج : ۱۲ ء ص : ۵۲۲ ۰ 


سب ۲۹ س 


جابر بن عبد الله » فقال : با قوم اذكركم الله أن لا تخذلوا قومکم ونبيكم عندما 
حضر من عدوهم » قالوا : لو نعلم أتكم تقاتلون ما أسلمناكم » ولکنا لا نری أن 
يكون قتال » فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدكم الله آعداء الله 

وهؤلاء القوم هم ا مرادون بقوله عز وجل : 

« وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا" لاتبعناک » هم للكفر يومئذ آقرب منهم للايمان ء يقولون بأفواههم 
ماليس في قلوبهم » والله أعلم ہما مکتمون ٩۱۳»‏ ۰ 

بعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا" لاتبعناكم » ذلك لأن وقوع القتال 
أمره ظاهر ین واضح » لاخفاء ولاشك فيه ۰ 
۱ وي أحد ء نظم النبي يبلي المجاهدين » لقد وضع خطة عسكرية تفذها على 
واقع آرض المعركة » كان من آهم معالها أنه وضع خمسين رامیاً بقيادة عبد اللہ 
ابن جبير على الجبل » لحماية مؤخرة الجیش ۰ وقال مير لأمير كتيبة الرماة » 
والرماة بسمعون : انضح الخیل عنا بالنبل لا نآتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو 
علينا فاثبت مکانك لا تین من قبلك  »‏ ۱ 

وقال ملق : لا تبرحوا إن رآیتموا ظهرنا علیهم فلا تبرحوا » وان رآیتسوهم 
هروا علينا فلا تعينونا ء وقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا حتى آر سل 
إليكم ء وإن رآیتمونا ظهرنا على العدو وآوطآناہم فلا تبرحوا <: حتى آرسل إليكم٠‏ 

وبدأ القتال » فأنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم الله وعده » فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفت قریش » وكانت الهزيمة لا شك فيها مطبقة عليها ٠‏ 

قال الزبير بن العوام : والله لقد قد رأيتني آظر إلى خدم هند بنت عتبة 
ب زوجة آبي سفيان ب وصواحبھا مۂ مشمرات هوارب » مادون أخذهن قليل 


(۱) سورة آل عمران » الآية الكريمة : ۱3۷ ۰ 
* ی ال 


ولا کشر » إذ مالت الرماة على العسكر حين کشغنا القوم عنه : وخلتوا ظهورنا 
للخل ١‏ فآتينا من خلفناء وصرخ صارخ آلا إن محسداً قد قتل : فانکفانا وانكنا 


5 3 


0 


القوم علينا بعد أن آنا اصحاب اللو اء : حتی مایدئو منه أحد منیم٭ 
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CE 7 0 0‏ نه 1 ۰ 0۳0 7 
خطته العسكرية ۔ فلو تفت خا ن ۔ بعد أن قلت من تی مہ 
: : ۱ 3 


۰ سا سو سط 0 7 ۰ 6 


5 ۳ : . 3 کی‎ : aie 
وشلاں هذا اموق الحجاسہ . ا ٹل مي ہج دو ل رمسو أينه حی‎ 
: سپ‎ 1 35 


0 ۲ 1 سے 35 ۶ سی‎ e 
3 . قشل .و فان الدى قتله ابن قت 4 الليئي . وهو نظن آنه رسوں الله‎ 
7 5 04 7 ۲ ® pone ۰ 
فرش فان : فتلت محسدا! ن فخارت قوی اسان بھی زاو‎ 


س عم آنس بن مالك ب رجالا من ا مھاجرین و الانصار وقد القو 


7 یچ 


شما لسك ؟ قالوا : قتل رسول الله مر ٭ قال : فا تصنعون 
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قوموا فمو ثوا على مامات علیەرسول اللہ لن » ثم استقیل القوه. فقائل حتی فتل: 
وبه سسي أنس بن مالك ٭ وميا قاله رضي الله عنه قل استشیاده : الله إني 
اعندر إ اليك مما دقو ر ل هو لاء 1 وآبرأً! الك مما جاء به هو لا > . آئ ماله مسر 
الرسول القائد وترکھم للقتال : لقد وجد بأنس بن النضر رضي الله عنه يومئذ 


سبعین ضر به : فما عرفه الا آخته ء عر فته سنانه ٭ 


وکان اتی“ بی خلف الصحی بلقىرسول اللہ مر بمكة فیقول : بامحمد إن 


يج سے 


عندي العود" ‏ فرساً ‏ آعلفضه كل يوم فرفاً من ذرة » اقتلك عله ؛ فبقول 
رسول الله کٹ : بل آنا آفتلك إن شاء الله . وف آحد ة فر“ آبي بن خلف : فقال 


النبي له نب که ) تفر ؟ فحسل عليه قطعنة يخ فتحثرح جرحا خفيفاً د خوقء 
بخور خوار الثور 5 فاحتسلوہ TS‏ $ قال 
آلیس قال لاقتلنك لو كانت تجتسع رییعة ومضر لقتلهم : قتلني واللہ محسد . فوالله 


1 ٦ی tT ١‏ 55 5 ر 5 5 
لو تصى کی لقتلنی + ۰ كنات ا ان له سر( SE a‏ دس عائدة نه 


انتهيت المعر كه شو ز درکن ی کر 3 وى فادر کت أنأ سار ن الجسه" الحاهله. 


: آئی القوم محرد ؟ فقا ال نجوه ۰ فقا ۱ أ ق القوم أبن قحافه؟ 


فقال النبى : لا تحيبوه . فقال : آئی القوم ابن الخطاب ؟٠٠‏ ثم قاى : إن هؤلاء 
ے رو ریا و و 
باعدو الله ن بی . اللہ عا E‏ ما | بحز نك ۰ 


م صاح أدو سفیان بحسية جاهلية : آعثل* هبل : آعل هبل (۱) 1 فقال عون 


لرسول الله : ألا 0 ؟ قال : بلى ء فقال عمر : الله أعلى وأجل ٠‏ فقال آہو سفیان: 
لا کہ ولا عثر”ى کہ ء فقال النبي اجسوه . قالوا : مانقول ؟ قال 


فو لو ٠:‏ اللہ مو لكي 5 مو لی لكم ۰ قال ؟ ا و سان دو م نود ددر 5 الا بام دول 


وان الحرب سحال » قال عبر : لا سواء : قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ٠‏ ثم 
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كان اق سداد بس E E‏ ذلك : لقد خنا ادن 0 ۾ أما إنكم 


ی 


سو ف تحدون ت قتلا؟ مثلة0؟؟ ىو 


5و 


اكه 3 کان ذلك لہ لم گرم ۰ تال ابو سغان n‏ لي ۰ فقال 


زد هبل : اعظم آصنام فريس ء كان من العقيق الاحمر على صورة انسان مكسور اليد الیمنی 
مصنعت له قريشس يدا من ذهب ء وكان آول من نصبه في الكعبة خزيمة بن مدركة بن إیاس بن مضر ء فكان 
شال له : هيل خز یمه ٠‏ 

رک العزی : من الاصنام > وتانت تمثل شجيرات في وادي نخلة ء وبلغ من تعظيم العرب وقریشی 
اباعا أن کانوا پسیون أبناءهم عبد العزى . « راجم كتاب الاصنام لابن الكلبي ؛ صفحة ۸ وما بعدھا .. 

(۲) لقد مثلت هند بنت عتبة بسيد الشهداء |! لحمزة بعد أن قتله وحشي بحربته ٠‏ 


لے ل تر و وھ 
الله باعمر » أقتلنا محسداً ؟ فقال عبر : الله , لا وانه ليسسع كلامك الان ء قا 
آنت عندى أصدق من ابن قمئة وأبر” ۰ 

ولما انصرف أبو سفيان نادى : إن موعدكم بدر العام المقبل : فقال 
ال طن O‏ تا 3 ۹ 
لنبي ر للا أرجل من أصحابه : قل م » هو بیننا وبينك موعد 


وبعد الم کت تا ر جال من فرش > بعضهم لبعض : لع تصنعوا شيئاً : ٠‏ أصبتم 
شوكة القوم وحد؟هم ؛ ثم تر کسوهم ولم تیتروهم » فقد بقی ملعم رووس 
روص 
سسع التبي 46 مه كر بذلك ؛ أمر بطلب العدو وقال : « لا تطلقی" معي اد 
ےے۔ ےت وت 


" الدین" استجاہو أ لله فتالر شولك من بعد ما امه کہ ی لد ین‎ J» 


3 
آحسنوا منهم واكقتوا أجر” عظيه”" » ٠‏ 

خرج رسول اللہ يريد قریشا 2 ف طلبها : لتعلم مع من حالفها مسن 

الأعراب : أن الذي آصاب المسلنين یف ۳۹ لم هتو عن عدو هم اه حدث 
عارئى سبه مخالفة آمر الرسول القائد ۰ 


خرج رسول الله حتی انتهی إلى « حسراء الأسد »۲ . وبينا هو فما یع 


۱  میب ومن روائع صور أحد ء أن اأثیر بي أرسل محمد بن مسلمة لینظر له ما قعل سعد بن ار‎ )١( 
انی الاحباء هو أم في الاموات » ذكر ابن مسلمة أنه نادي سعد بن الر بيع مرتیل فلم يجبه من شد: أله‎ 
ولكن ا قال ابن مسلمة : ان رسول الله أمرنى أن أنظر خبرك : أجابه بصوت‎ ٠ وأوقوعه فی النزع‎ 
خف : انا في الاءوات : فأبلغ رسول اللہ مي سلامي » وان سعد بن 7 لربیع يقول لك : جزاك الس عنا خر‎ 
ما جزى نبيا عن أمنه » وأبلغ قومك عني السلام » وقل لهم : ان سعد بن ال سن را اک : انه لاعذر لكم‎ 
٠ عند اللہ أن خلص الى تبيكم وفيكم عين تعلرف . ثم فاضت روحه إلى بأرئها‎ 

ومما يذكر أن سعد بن الربيع كان من النقباء ليلة العقبة : وهو الذي آخى رسول الله بينه و بين 
عبد الرحين بن عوف ٠‏ 

5 o ۱۱۲ : سورة آل عمران . الآنة الک مة‎ )٢۲( 

(۳) حمراء الاسد : من الدينة المنورة على ثمانية أميال : أقام بها النبي الكريم ثلاثة أيام : 
الاننين والثلائاء والاربعاء ٠‏ 


يجب عوامل (؟) 


مر ده معند الخزاعي : و هو دو مند مر 3 فقال تا محند ! آما والله نفد عر 
علينا ما أضايك ف صا رك 5 ولوددنا أن الله عافا کم فيهم 5 ثم حرج معد من 
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ع 


عند رسول الله جلث » ولقی آبا سفيان بن , حرب ومن معه « بالرگ و"حاء ٩‏ , 


وقد آجمعوا الرجعة إلى رسون الله و آصحابه : وقالوا : أصينا حد" آصحابه4 
وقادتھم وافراظم 3 ارجم شيل أن نستأصلهم 4 لذكرنة على بقیتھم 3 فلنفرغن 7 
منهم : فاا ر 1۹ ) آنو سشان معدا ا وال : ما وراءك یا معبد ؟ قال : محمد قد خرج 


فی آصحا 7ص 1 " مثله قط » بتحرگقون علیکم تحرقاً ؛ قد اجتمع 


معه من کا 5 لن تخلگف عنه ۴ دور مکم 3 نموا على م صنعو! 3 ؛ فيهم من الحنق عليكم 


ٹیء لہ أر مثله قط ؛ قال أبو ساك ٍ ويلك ماتقو ك 8 قال : والله ما أراك 
ترتحل حنی تری نواصی الخیل > قال : فو الّه لقد آحمعنا الكر کت لنستاصل 
شا قدو / قال مع غانی 7 أنياك عن ذلك 4 وو الله لقد حملني ما رات أن قلت شه 
آساتاً من الشعر 3 قال آدو سشان :9 ما3 ۲ قلت ؟ قال معند فلت 


کادات تهتد* من الام اک راحلتي ‏ لا سالت الارض بار الأباییل۳) 


وا لت اما یکا وی سط 


كا e‏ ای وا 


ن أحد : حبث تحاور فيها النصر والهزسة » فرق بينهما 


مخا 5 ا 1 لمعو :5 50 و کے الہ نما 2 الي العنا؟ تم 8 الو اقع ی هاه هي 


1 ا و : ا ره 3 2 راہ 
اآحد ؛ حہت نحاو؛ شیا ساد فر ددد من أ ان ل ولو و1 نمادج من التفاق 


۷۱ شعة بن الدینه ويكة . وسسييت أأروحاء لانفتاحها ورواحیاء « معجم الہلنانء ج : ۳ . 
ھے ل ۰ 
(؟) قال الاخفشی : تقال جاءت إبلك ١‏ أبابيل * آي فرقا »> والمعنى هنا أن کتائب الابل والخیل التي 


مع رس ول ای كانت کٹرے لا تعد ٠‏ 


سب ۳ بت 


الجماعة المسلمة لمھستھا العظمى « مهمة القبادة الراشدة للبشرية ء واد رار منهج الله 
8٤‏ 2 0ھ لو اقعة ٩»‏ ء 

لقد آبقی القرآن الكريم فی آياته نصوصاً 47 » في آي 
زمان وأي مكان » لتكون ۰ تستلهم منها أسباب النصر » وتحدر بها سباب 
المزيسة ٭ 

مخالفات حدثت » كانت آسباب الهزيمة » آولا ‏ المدبنة ء وثاناً ق‌الطریق: 
وثالثاً أنناء القتال ٭ 


* وق المدينة المنوترة ٭٭ کان رآي النبي 9 البقاء فبها » ولكن حماس 
من لم شهد بدرا » ظهر عندما طبكّق طبگق النبي مىدا آ الشوری » وکان من حقه بن أن 
يلغي ما استقر عليه الأمر نتیجة الشورى » ولكنه أمضاه » وهو يدرك ما وراءه 
من ام والخسائر و الا ن اقرار الداء وتعلیم الجماعة » وتربسة 
لمة » اکبر من الخسار الوقتبة » 

* وف الطریق ٭٭ ظهرت الخالفة في تغلیب الاعتبارات الشخصیةء أو الكرامة 
الفردية على العقيدة ء عند زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن کو ) فزعزع وحدة 
الصف » و آحدث خلخلة في الوقف ؛ وأحدث انسحابه تج في درجات الروح 
المعنوية ء حتی أن ہہ SS‏ الله ٍ فی الاستعانة بحلفا تهم 
من بهود المدينة ء ء فقال بخ ع : لا حاجه لنا فيهم ٭ 


* وأثناء المعركة ++ کان العامل الرئيني للهزيمة ٠‏ إن المخالفة و ف الدننة » 


والمخالفة وه في الطريق 6 کانتا سین غير مباشرين » سسين ممهدين ء أما المخالفة نا 
ارك دود كان ات اع سا 


إن مخالفة الرماة لأمر رسول الله » الذى هو من أمر الله » كان خرقاً للخطة 
العسكرية التى وضعھا الرسول القائئد ء وكان هذا الخرق » وهذه المخالفة سسب 


(۱) راحع « قي ظلال . الثرآن اج :> : E‏ وما بعدها > فالتعلیق بتصرف من اطر- جم الذ کور ۰ 


بت ۳۵ بت 


الطمع ف الغنيمة عند بعض الرماة ء ما جعلهم يتأ و“لون آمر رسول الله ٭ ولا شك 
أن المخالفة قد جاءت من ظنهم أن المعركة قد حسمت » وأنه لا معنى لبقائهم في 
مو اقعھم ۰ واجتهد بعضهم بمعاونة أصحابهم في مطاردة المنهزمين من قرش ؛ 


الدي ا سم ذلك 7 | فى مخالفة 
ال ال وا اي رشاو زیر اه 


لقد آصاب المسلمين القتر*ح” في آحد » فتتل منهم سبعون صحاباً » وکسرت 
رباعية رسول الله » وشنج* وجهه الشريف » کل ذلك ليرد الله عز وجل المسلمين 
إلى سننه و نوامیسه ولو كان رسول اللہ یا بینھم ٭ فالنوامیس التي تحكم الحياة 
جارية لا تتخلكف » والأمور لا تمضی جزافاً » إنسا هي نتبع. هذه النواميس ء فإذا 
هم درسوها ؛ وادرکوا مغازيها تکشفت لهم الحکة من وراء الأحداث ؛ وإلى 
وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام » واستشفوا خط السير » على ضسوء 
ماکان في ماضي الطريق » ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين لینالوا النصر 
والتمكين بدون الأخذ بآسباب النصر » وان آولها طاعة الله وطاعة رسوله ٭ 


لقد ربى الله الجماعة الإسلامية في هزيمة أحد العسكرية ء وهي في مطلع 
خطواتها لقادة المشرية » ركاها بالاتلاء بالشدة ء بعد الاتلاء بالرخاء » والاتلاء 
بالهزسة ا مركة بعد الابتلاء بالنصر ء هذا وذاك وضعا وفق أسبابهما » ووفق سنن 
الله الجارية في النصر والهزيسة » لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة » 
ولتزید طاعة الله ء توكلا“ عليه » والتصاقاً بركنه ء وانطبيقاً لشرعه » ولتعرف طبيعة 
هذا النهج و تکالینه معرفة اليقين ٠‏ 


ولقد کان الله سبحانه قادرا على أن يمتح النصر لنبيه مند اللحظة الأولى ء 
وبلا كد من المؤمنين ولا عناء » ولكنه سبحانه ما أراد أن يعو ”د المسلمين على 


سس سب 


_التقاعس ء وبالتالی على الاعتماد على خوارق العادة » ونزول العجزة : لقد 
محگحت ”أحد القصور عند السلمین» وحذرتهم منمفهوءالمخالفة لله ولرسوله۱)» 
۱ إن نزول الرماة بعد تاکید آمر رسول الله بالتزام مکانهم في کل ظرف ؛ ضعف 
آمام اغراء الغنيية » بعد أن رأوا النصر الذي بحبونه ء فتفرگق الصف لتفركق 
الدوافع ء فريق يحب الآخرة ويسعى إليها » وفریق يريد غنيمة الدنیا » فلم بعد 
الهدف واحداً : « منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد الاخرة 06" ۰ 

« إن لكل حادث سبباً » ووراء كل سبب تدبير اللطيف الخبير9) » ٠‏ 

ما جرى ف آحد ناموس ثابت ؛ وسنن حتمية لمخالفة أمر رسول الله » لقد 
حادوا عن سنن النصر وشروطه » فمن سننه الرئيسة « الطاعة » طاعة رسول الله 
التي هي من طاعة الله؛ وفهم أصحاب ”أحد الدرس القاسي » لذلك لوا نداءه مر 
لما دعاهم وحدهم من دون غيرهم من المسلمين لملاقاة قریش ء فساروا إلى « حمراء 
الأسد » بحملون قروحهم وجراحاتهم ٠‏ 

فسا لا شك فيه أن الطاعة هي قوام النظام في كل جيوش العالم » وعلى 
أساسها يضع القائد خطته في المعركة ليحقّق النصر » فإذا ما انعدمت الطاعة » 
فسدت الخطة » وصار الأمر فوضی وخسران ٭ ۱ 

وهذا ما حدث في ”أحد ؛ فقد خالف الرماة آمر رسول الله وهو القاد 
الأعلى » وخرجوا على أميرهم عبد اللہ بن جبير وهو قائد کتيبتهم » واندفعوا مع ' 
رغباتهم في حيازة الغنائم » ففسدت بذلك الخطة التي وضعها القاشد » ورتب 
خطواتها على آساس الطاعة التامة من الجنود » فكانت مخالفة الجنود سبباً في 
فساد الخطة » وكان فساد الخطة سبباً في اضطراب الجيش» وكان اضطراب الحيش 


)1( راجم تفسیر سورة آل عمران في الظلال 2 
() سورة آل عمران ء الآية الكريمة : ٠١١‏ ۰ 
(۲) القول للمرحوم سید قطب ٠‏ 


بت ۳۷ بت 


0+ 7 

* ما الذى دفع الرماة إلى هذه المخالمة الى خرقت الخطة العسکر پ4 

أهو الخروج على طاعة القائد ؟ : 

آم هو الحرص على اغتنام العناثم وجمع الأسلاب ؟ 

آم" هو خط التقدير لظروف المعركة وملابساتها ؟ 

إنهم تأو“لوا قول رسول الله یلا حين رآوا الأعداء منهزمين » واخوانمم 
بحمعون الغنائم » فلا بأس من مغادرة المواقع والاشتراك في جمع الغنائم » فآراد 
الله أن يدرك المؤمنون سشكة” من سننه في خلقه ء أن النصر لا يكون الا بأسبابه» 
۳ ,۶و ۷" ده 


وهذا يدل بوضوح على أن صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقيق النصر ء 
فللتصر توامسه وأسبابه ء وان الاخذ بهذه الأسباب من صلاح هذه العقيدة ۰۰ إن 
منهج اللہ ثابت ء وموازينه ثابتة ٠‏ 


(۱) راجع صور من حياة الرسول ء ص : ۳٦۹‏ وما بعدها ٠‏ 


عبت ۸ ٣‏ سے 


ت 
عى سے ری 
سکس دجن کرو یی 


WWW.FITOSWAFCAL. COM 


۴ « لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة 
ووم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنم 
شيئا » وضاقت عليكم الارض ہما رحبت ثم 
وليتم مدبرین ۰ ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤّمين 7 وانزل جنودا لي تروهاء 

« التوبة : ۲۱/۲۰ » 0 


رسول ال کبدها » فاجتمعت حول رئیسها مالك بن عوف النصري » واجتمع 
إليه مع هوازن ثقيف كلها ء ونصر وجشم وسعد بن بكر » و کثیرون من بني‌هلال» 
وغاب عن هذا الجمع کعب و کلاب۰۰۰ و کان هذا الجمع كله بقيادة مالك بن‌عوف» 
وقبه دريد بن الصمةء وهو پومد شيخ كبير » لیس فيه شيء الا الیش برآیه » 
ومعرفته بالحری(۱) ۰ 

ولا أجمع مالك بن عوف ومن معه على السير إلى رسول الله یل » أحضر مع 

: مراجع هذا البحث‎ )١( 

السيرة النبويتة لابن عشامء ی : 2 . ص : ٦٠٦‏ وما بعدها ٠‏ 

ل السيرة الحلبية 2 ج ۳٣‏ 4 ص : ۱۲۱ وما بعدها ٠‏ 

البداية والنهاية, ج : 5 »> ص : ۲۲۲ وما بعدها ٠‏ 

_ الکامل في التاريخ » ج : ٢ء‏ ص : ۱۷۷ وما بعدها ٠‏ 

تاريخ الطبري » ج CT:‏ »> ص : ۰ وما بعدها ٠‏ 


- الوفا باحوال المصطفى ء الباب : ۲۷ في ج : ٢ء‏ ص : ۷۰۲ وما بعدها ٠‏ 
_ كتب التفسی ء انظر تفسم الآية : ۲۵ وما بعدها من سورة التوبة ٠‏ 


س ۳۹ 


الناس آمو الهم ونساءھم وآبناءھم ۽ فلما نزل بأوطاس 4 اجتمع البه الناس 8 
و فیهم در دد بن الصیه ف شجار) له تقاد* كبه 0 فلا نزل قال : بای" واد 
آنتم ؟ قالوا : بأوطاس 4 قال : نعم محال“ الخیل ۱ لا حتزان ضر س۲ 3 
ولا ستھلل د هس“ 4 مالي آسمع ر”غاء البعبر 4 ونهاق الحمير 4 ونعار الشاء: 
صا ای 
آین مالك ؟ فقيل 5 هذا مالك 4 فد عی لد ء فقال 8 8 مالك 4 اكك قد أصبحت” 
عون قومك ء وان" هذا يوم كائن له مابعده من الأيام ء مالي آسسع ر"عاء البعير ٠‏ 
ونهاق الحمیر ؛ و تعار الشاء > ونکاء الصعیر ! فا : سثقشّت* مع الناس آبناء‌هم 
و نساء‌هم وآموالهم » قال : ولم ؟ قال : آردت" أن آجعل ختلكف کل" رحل 
آهله* و ماله لیقاتل عنهم ء قال : فانقض به“ » ثم قال : راعي ضأن والله ! هل 
برد" النهزم" شيء” ! نها إن كانت لك لم ينفعك الا" رجل" بسیفه ورمحه » وان 
كانت عليك ضحت في أهلك ومالك ۰ مافعلت کعب و کلاب ؟ قالوا : لم بشهد 
منهم آحد ء قال : غاب الجدة و الحده » لو كان بوم عتلاءم ورفعة لم تغب عنه 
کعب و کلاب ؛ ولو ددت آنکم فعلتم ما فلت" کعب و کلاب » فمن شهدها منکم ؟ 
قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر » قال : ذانك الجتذعان"*) من بني عامر ! 
لا تفعان ولا ضر“ ان ء ىا مالك إكك لم تصنع بتقديم البسيئضة ء بيضة هوازن » 
إلى تحور الخيل شيا » ارفعهم الى متمتع بلادهم وعثلثيا قومهم ء ثم الق" 
الصبگاء۱) على متشون الخيل » فان كانت لك لتحق بك من" وراءك ء وان كانت 

۵ الشجار : شبه الهودج ء إلا أنه مکشوف الاعلی» ودريد فيه لانه تجاوز مائة وعشر بن‌سته دكثير ٠‏ 

(۲) الحزن : الرنفع من الارض » والضرس : الذي فيه حجارة محددة ٠‏ 

(۲) الدهس : اللين الكثير التراب - 

(5) انقض به : أي زجره ٠‏ 

٠ الجذع : الشاب الحدث‎ )٥( 
۱ ٠ اي خرجوا‎ 


سے ٭ س 


قان مالك و عوف جو اھ ا۷ا آفعل . انك قد كرت وکیر علسكت . وال 
لنطيعئكني با معشم" هوازن أو لکن على هذا السیف حتی بخرج من 
ظهري ۱ و کره أن نکون لدرید فيها ذكر” ورآي“ » قال درید لن الصمة : هذا يوم 
لم أشهده 4 ولم E)‏ 7 
باليتتي فيا جاع ٠‏ أب فیھا وافم۳ 


2 و ا ال کے 9 کا هروه ر ص (Y)o‏ 
E‏ چھھ 


ا 

ثم قال مالك للناس : إذا نتم رآيتم القوم" فاكسروا جفون" سيوفكم : 
وشئدةوا شتد*ة رجل واحد عليهم ٠‏ كما أرسل مالك" عیونً من رجاله لينظروا 
له » وبأنوه بخبر المسلمين » فرجعوا إليه وقد تفر ”قت آوصالّهم » فقال : ويلكم ! 
ماشآنکم ؟ قالوا : رآینا رجالا“ بیضاً على خيل بلق » فو الله ماتماسكنا أن أصابنا 
ماترى ! فلم بنھته* ذلك عن وجهه » أن مضى على مايريد ٠‏ 

سمع ہما سبق رسول اللہ یلو ء فبعث الى هوازن ومن معها عبد الله بن 
أبي حدارد الأسلمي » وأمره أن بدخل" في الناس » فيقيم فيهم حتى باه بخبر 

منهم » ويعلم من" علمهم ء فانطلق ابن أبي حتد”رتد » فدخل فيهم » فأقام معهم 
حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله » وعلم آمر" هوازن وما هم 
عليه ء ثم أتى رسول الله » فآخبره الخبر ٭ 

خرج رسول” الله لا ومعه ألفان من آهل مكة » مع عشرة آلاف من 
أصحابه الذين فتح الله بهم مكة » فكانوا اثنى عشر ألفآ ٠.٠‏ فلا استقبلوا 
وادي حثنتین”؟' ء انحدروا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط() » وفي 
عماية الصبح(*۲ » وکانت هوازن ومن معها قد سبقوا لق الوادي » فکمنوا في 


(۲) الوطفاء : الطويلة الشعر , والزمع : الشعر الذي فوق مربط الدابة ٠‏ 
(۳) حنين : واد بجنب ذي الساز » بينه وبين مكة ثلاث ليال ء « معجم البلدان » ء ج : ۲ » ص:۰۳۱۳ 


٠ أجوف : متسم‎ )٤( 
٠ عماية: الصبح : ظلامه قبل أن يتبيل‎ )٥( 


2-1 


7 عابه ومضابقه ¿ قد آحمعو ا و نهتآوا و آعدوا E‏ کتائب هو ازن علی 
املسم 020 ً۶" ۳1 س آجمعون ؛ لا لوی أحد” على آحد ٠‏ 
فقال رسول اف ر : آین آیها ی 
شا -ء-ص اف ام ولك بجد نداؤه یه ء الا أنه قد بقي" مع رسول 
اللہ تفر * مه ن المهاجرين والأنصار وآهل بیته» وممگن ثبت معه من المهاجرين أبو بکر؛ 
وعمر ؛ ومن آهل بیته علي* بن آبي طالب » والعباس بن عبد الطلب ء وانشه 
الفضل ء وأبو . سفیان بن الحارث » وربيعة بن الحارث ؛ وآیمن بن عبید ؛ وآسامه 
و کا 

قال آبو سفیان لما رأى الهزسسة : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ٭ 

E‏ لسع الیرم 

وقال تة دن مان بن آبي طلحة 2 اليوم آدار ك ثري 558 وکان انوه 
فقتل دوم "احند - اليوم آقتل .محمداً » قال : فاردت وسوال” الله لأقتله » فأقبل 
شيء حتی تفشتی فوادي فلم أطق* ذلك » وعلست آنه قد منم مني ٠‏ 

قال العباس بن عند المطلب ۴ إني مم زاون الله 9 RE‏ بحكة 
دته البيشاء : قد قد شحرتٹھا ها" : قال : وكنت ام[ جسيماً شديد الصوت » 
قال : ورسول الله لا بقول حين رآی من النا س ما رأى : أبن آها الناس ! فلا 
رى الناس ات “ون على ثيء قال : یا عبا و 
با أاصحاب ال لشكسر 87 فنادفت::.یا مغر الأنصار » با معشر آد صحاب الستّمرة 
قال : فأحابوا : أن ° لبكيك لبيك ! قال : فیدهت " الرجل منهم يريد لیسشنی بعير 3 
فلا بقدر على ذلك : فیآخد د راعه فيقذفها في عثنقه » ويأخذ سيفه وتثرسه » ثم 


نقتحم عن بعيره فيخي سبیلته في الناس ؛ ثم یووم" الصوت » حتى إذا اجتمع إليه 


(۱) (احکمة م محر کة » ما آحاط بالحنك من لحامه ٠‏ 
)¥( شحر تھا بها 5 أي وضعتها في شجرعا »> وهو محتمع اللحیین ۰ 


٣‏ ڈڑتے 


منهم ماثة رجل و » فاقتتلوا ٠٠‏ ولا رأى النبي مْحِتّلّد القوم و هم 
بجتلدون قال : الآن حي الوطیس ۱ ! وقال یړ مرتجزآ : 
e ۳‏ آنا این* عد ا مطلب* 

فما ري من الناس آشد" منه يك ٠‏ 

قال جابر بن عد الّه : و اجتلد الناس فوا ما رجعت" راجعة" الان من 
عزیستھم حتی وجدوا الأسارى مکتفین ۰ 

وعن آنس قال : کان النبی یل بوم حنتیتن على بغلة بیضاء » بقال لها 
دالدال ء فلیگا انهزم السلمون » قال جرب وہ ی د ”لد ”ل ! 
فوضعت بطنها على الأرض » فأخذ النبي الو حَفنة* من تراب » فرمی بها في 
وجوههم » وقال : حم لا ثُننصّرون » فولى الشر کون مثد”ہرین » ماضرب” بسيف 
ولا طعن برمح ولا رمى بسهم ۰ 

انهزمت ثقيف وهوازن » ولا وصل فّلة ثقيف الطاثف أغلقوا عليهم أبواب 
مدیتھا ۰ وتعھا النبى2 و المسلمون » ودام حصار الطائف بضعاً وعشرين ر8 نیٹ 

* لقد انهزم السلمون في حنين ء بسب خلل أصاب النفوس ء ألا وهو : 
الاعجاب بالكثرة ء ونسیان الله عز وجل ء لقد تناست القلوب في حنین مسبب النصر » 
وأعست بالکترة وأخذت بها > فكان الدرس القیّم ۰ 

عندما ینسی الومن رکه » برکنه لنفسه » وعندما بوثق الصلة به ء بأتيه 
ا ی ی ی ها 
جنودا لم تروها »۲7 ۰ 


(۱) الوطیس : التنور يخبز فيه ء « والخبر في سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۰ ء 
(۲) اليدي : آمر من لبد با مکان » اذا لزمه ولم پبرحه ٠‏ 
(۲) وني ابن هشام : « ویقال : سبع عشرة لیلة » ۰ 
(۶) سورة التوبة » الآية الكريمة : ۲۹ ۰ 
مو رس 


حثتن ٭٭ آول معركة بجتمع بها للسلمین جيش عدده اثنا عشر آلفا ء 
فاعجبتهم كثرتهم ٭ لقد غفلوا عن مسبب النصر » عن منزل النصر » عن مثبت 
القلوب م۰ فآراهم الله عز وجل في آول المعركة نتيجة غفلتهم عنه » ثم نصر نبیگه 
بقلكة مومنه ثبتت معه » والتصقت به ؛ وتفانت في الحهاد في سبیل الله » وق سبیل 
نصرة رسول الله ۰ 

إن الاعجاب بالکثرة » هزيمة روحية » سبقت الهزيمة في ميدان المعركة ۰۰ 


* ان معركة حننین نتيجة طبيعية للانشغال عن اللہ ٠٠‏ « والاعتماد على قوة 
غير قوته » لتكشف لنا عن حقيقة آخری ضمنية » حقیقة القوی التي تعتسد علیها 
كل عقيدة » إن الكثرة العددية ليست بشيء » انما هى القلة العارفة التصلة الثابتة 
ا لمتج ر دة للعقيدة » وان الكثرة لتكون أحياناً سا في الهزة ؛ لأن بعض الداخلين 
فيها » التائهين في غمارها ء ممن لم بدرکوا حقيقة العقيدة التي بنساقون في 
تبارها(۱٩ ٤‏ تنزلزل آقدامهم » وترتجف في ساعة الشدة » فیشیعون الاضطراب 
والهزيمة في الصفوف » فوق ما تخدم الکثرة آصحایها فتجعلهم یتهاونون في 
توئیق صلتهم بالله » انشغالا” بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة الختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء ؛ ولا بالھشیم 
الدي تدروه الریاح ! » © 8 


* لقد آراد الله سبحانه » لحكمة ارتآها ء أن يسجل التاریخ في كتب السيرة 
هزيمتين » ليعلم من سيرث الأرض من المؤمنين ء أن الخلل إن یع في صفوف 
المسلمين » تنطبق عليهم سنن الله » ويسجل التاریخ هزيمة ولو كان رسول الله 


بینهم بقودهم ٠‏ 
)١(‏ اشارة الى ألفين: من سكان مكة المكرمة » انضموا الى جيش النبي بعد الفتح مباشرة ٠‏ 
رک د في ظلال القرآن » , المحلد : ٠ء‏ ص : ۱٦٦‏ ۰ 


1 


ونحن جوم آن النبي ل زم قط ۰۰ 

في أحد : رکب بلقي الأمور بخطة عسكرية حقكقت النصر » ولکن الرماة 
هم الذين اجتهدوا فأخطأوا فأضاعوا النصر ٭٭ ومع ذلك لم تحقق قريش ما أرادت 
من "آحد : لقد أرادت قتل رسول الله » لمحو الرسالة الجديدة » لذلك كان سوال 
آبي سفيان بعد المعركة : « آنشدك الله با عمرء أقتلنا ساوت 


وفي تین : لمبنمزم ی »نفد انمزم حدیشو اھ بالایمان را 
من سی الله وأعجب بكثرة عدده ؛ ونصر اللہ نبيكه بقلة من أصحابه الخلصین : 
عندما آنزل سکینته علیهم ؛ وآنزل جنوداآ لم بروها ء « فو اللہ ما رحعت" راجعة” 
الناس من هزيمتهم حتی وجدوا الأسارى مکتفین » بين بدي رسول الله * 

ولعاشا نتلتس حكمة اھ إذا تلا : سطرت في السيرة الشريفة آحداث 
غايتها أن تبلغ هذه الامة قمة النجرد بت وحده ء وآن تصل غابة الاخلاص لديئه !! 


OS 


- 
ع 


۱ 
جی لن سے لاج ری 
سکس دی (لروعی 


۲٢ ۵۵۵۸2۲2]‏ ۔ ۷۱۰۸۸۱۷۸۷ہ 


لیا لور 


يا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لاني عبيد بن مسعود الثقفي : « اسمع من 
أصحاب رسول الله بل » وأشركهم في الآمر » 
ولا تجتهد سرعا حتى تتبيتّن ء ولا بمنعني أن 
أؤمر سليط بن قيس إلا سرعته الى الحرب » 
وفي التسرع الى الحرب ضياع الاعراب ء فانه 
لا بصلح الا الرجل المكيث(١)‏ » ٠‏ 


" * أحجم الناس عن الخروج إلى دولة الفرس : لما في نفوسمم من عظمتها 
وشوكتها القديمة » ولكن المثنى بن حارثة الشیبانی(۲) وقف في المدينة المنورة 
وقال : آها الناس > لا يعظمن علیکم هذا الوجه ء فانا قد فتحنا رف فارس ؛ 
وغلبناهم على خبر شقتئي اليسو اد وشاطر ناهم 6 ونلا منهم واحتر انا عليهم ٤‏ 
ولنا إن شاء الله مابعدها ٭ 

و کان آول من استحاب للخروج أبو عبيد بن مسعود الثقفي 4 فأمگرہ ەر 
رضى الله عنه على الحيش ء فسار بالمسلمين إلى أرض العراق ؛ بعد أن آوصاه عر 
أن سممع من آصحاب رسول الله ویشر کهم ف الأمر ؛ و آلا يتسر “ع ہے 

۵5 المكيث : التأني والتبصر في الامور ۰ 

(۲) المتنى بن حارثة الشيباني : اسلم سنة ٩‏ ه ؛ وفد على آبي بكر فاکرمه وأمره على قومه ء 
وعاد يغير على سواد العراق فأمده ابو بكر بخالد بن الوليد فكان بدء الفتح ۰ توفي سنة ١5‏ ها سسب 


جراحته التي انتقضت عليه ٠‏ و الاعلام » ج : ٦ء‏ ص : ۱۵۸ ۰ ۰ 
۵ أرض السواد ء أرض العراق الجنو بية الواقعة بين دجلة والفرات ٠‏ 


a A 


حاوت 1 2 وأعظم” قوادهم : آي؟ العجم آشد على العرب ؟ 


قالوا : بهسن جاذويه : فسیگره رستم لیقابل آبا عبید ٠‏ 


بعث بھسن جاذو به إلى أبى عبید : اما أن تعبر النهر ‏ نهر الفرات ۔۔ إلینا 
وندعكم والعبور : وإما أن تدعو نا : نعبسر إلیسکم ء فنهی الئاس أنا عبد 
عن العيور > ونهاه بنليط أيضسا ء فاج و الراي وائشورة > وقال أبنو عسد : 
لا یکونوا آجرآ على الوت مثا ۰ فعر الم , على جسر عقدہ « ابن صلوبا » للفر قین؛ 
فضاقت الأرض بآھلھا ٣ئ(‏ کان مع الفرس قيلة ؛ فلما رآنها خىل المسلسين 
جفلت ول تنقدم نحوها ؛ ففر“قت الفبلة خيل المسلسين ء ورمى من عليها بالنشاب» 
فاشتد الأمر عاى المسلمين : فترجگل آہو عبيد والناس ؛ ثم مشوا الى الفرس حتى 
صافحو هب بالسيو ف ولکن الصلة ما ستات على جماعة إلا دفعتهم ۽ فقال 
أبو عبد : اقطعم ! بطائن الغيلة : واقلوا عنها آهلها » ووثب هو على ثيل أببض: 
فقطم بعلاتنه > فوت الین عليه ء وفعل المسلمون مثل ذلك : فما تركوا فیاا 
ماد رھ A‏ 


و أهوى خيل على أبى تك د هه ده بالسيف فقطع خر طو مه 72 لکن الف٦صہل‏ 
رت أن عسل تشد ) فو کہ أنه سباك ۳ ووطله الى 5 وقام علته ے فلما لحر لے 
7 5 تتابع عاو , آخد اللواء سك جا نف ف 


الات تحت ادا 4 خشعت 
ب سس 


شب ۰ فقائله واحتی الشیادة . تاد 0 ۳ ان ن حارثة الشساتی ولکن سد 
أن د جر ی راح المسلمين ؛ وانک انت آمر هيم 3 و بعك ددع تر أجعهم على ا لح 
ضفه ؛الغرات الغر سه ۰ 

ولا رای عبد اش بن مرند التقفي ما لقي أبنو عبد وخلفاژه » وما بصنع الناس» 
دادرهم الى الحسر ده > گی لا بتراجع أحد ۰۰ وقال : با آبها الئاس مو نوا على 
امان عليه اتناس آمر او کم أو تغتفر وا ۰ 


و حصر اله سس المسلمين ١‏ لم الج وقد انقطع 4 فتو اث المسل.ون الى 


5 ع قا و 


الفرات : فعرق من لہ دصر هه ول ی المسلمين حموا من بقى 4 


وقال المثنى :اا وک م فأعبره وا على ھنتکم ولا ندهشوا فاننا لا نزایل حتی 
1 1 : 3 


بے 6۷ مس 


نراکم من ذلك الجانب ء ولا تغرقوا أنفسكم 2206 + ونادى المثنى من عبر فنجا . 
فعقدوا الحسر : وعبر الناس : و كان آخر من عبر سليط بن قيس ٭ 
جرح المثنى في هذه المعركة : وخسر المسلسون فيها أربعة آلاف ٠‏ ولم يبق 
مع المثنى إلا ثلاثة آلاف ء وقتل من الفرس ف هذه المعركة « معركة الحسر »۲۳۲ 
ستة آلاف : لکن المعركة كانت خسارة للمساسين ؛ وبخاصة بعد ة قطع الجسر من 
قبل عبد الله بن مرئد الثقفي ٭ 

ا سیک مسلم في حل مني آنا فنه 
كل مسله7" .يرحي الله آبا عبيد ؛ لو کار سے د و أو تحیگز إلينا : 
ولم بستقل(*۲ ء لکنا له فئة » ٭ 

لقد اقتص المسلمو ن من الفرس ف معركة جرت بعد زمن قصير علی نهر 


الو يب(“ بعد أن ندب عر رخي الله عنه إلى المننى + و یی اتی بحيش 
العرس بقادة (ر مهر اد لی )) فقا ل للمشى : اما أن تعبر الینا 3 وإما أن تعس الك ۱ 
فقا این اعبروا ۰۰ فُعمر میران ومن معه + » ودا التنال 5 والمثنى نحق كان 


اہ درا ۱ او آم. جخللگ اي با ۰ ه گا . 
فارس ا میدان . إن ری خلا أصلحه . كما فعل ببنی عجل حیث قال لهم : 
e 1‏ 
انتد القتال قال وهو على فر سه 2 وسط ل المسلسين : عأ داتکہ في آمثالهم . ۳۹ 


ر الف رس ی واتسارعوا الى الحسر العقود فوق الوب . ولکن الخ 
سبقھم إلبه ؛ فقطعه : ختفرگق اس : فلحقت بهم خيل المسلسین : وسسي هدا 


)١(‏ فی « البداية والنهاية » قال الثنی : « أيها الناس عای هینتکم 1 غاني واقف على غم الحسر 
لا احوزه حتى لا يبقى منکم أحد ههنا » » ( الجز: : ۷ . صفحة : ۲۸ ) ٠‏ 

(۲) وقعت سنة ۱۲ للهحرة نقر یبا ۰ 

(۴) « با أبها الذین آمنوا اذا اقیتم آلذین کفروا زحفا فلا تولوعم الادبار . ومن ہولھم برعا د 


ا 4 


الا متحرفا لقتال أو ماحيز! الى فئة فقد باء بغضب من اش وماواه جهنم وپٹس المصير ء الانفال ١ی٦٢‏ ۔ 
ع أي لم بستقل د آنه ۰ 


(8) الو یپ : سیم اهن کاں بالعراق مو ضع الكوفة باخذ مياهه من نهر الفرات 


جد و ایا 


اليوم « بوم الاعشار » » فقد أحصي ماله رجل مسلم قتل کل رجل منهم عشرة من 
الفرس ٭ وآصبح السواد بعد البوب مفتوحاً أمام المثنى ٭ 

*في معركة الجسر غلطتان سببتا الهزيمة: - 

- مخالفة أبي عبيد أن معه من رؤساء الجيش » لقد نهوه عن العبور فلم بنته, 
واستقل برأيه » لقد عبر أبو عبد الحسر شحاعةً و اقدام وايمان وح للشهادةه 
لکنه لم بحسب للسعركة حسابها الکامل ؛ ولم يدرس أرض المعركة بشكل كاف. 

إن التاريخ لیسجل لذبي عبيد بن مسعود التقفي اقدامه كل فخار : 

لا یکو نوا آجراً على الوت منا » : وإنه ليسجل أيضاآً تعحثلّه ؛ وعدم تبصره 

بالامور قبل اقدامه ء ليحقق النصر بآقل خسارة مسكنة ٠‏ 

ان الدي نقس دا عسد وافتقدہ را ؛ نحده كاملا رائعاً 2 حساة 
اننعسان بن مقر ”ن الزني ان وتان  :‏ 5 ث » + فحقكق نصر 
نها و نك زر فلح الفتوح » بأقل خسار مسکنه ء لقد صدق النعمان ۳ طلب الشهادةه 
كن مدق آبو عہد؛ ولكن صدق النعسان كان بلا تهوار أو تسراع : لقد شاور 
أصحابه قبيل المعركة وأخذ با قالوا : ولم يجتهد مسرعاً في القتال حتى تبیگن آمره 


تسا ها ن کلم دجسم آمحابه ۰ 
۱ ۱ 1 0 2 ع 
1 ا ۰ محد اسم العا ۳ ف مک ده إ مسنپ 3 


لقد سحا التاریخ اسم آبي عسد بن مسعود الثقبي بعد معر که الحسر ۸ 


کو سا 


باحرف تشع اقداماً و حبا | للشهادة » ولکن مع تهور » وبدون تبر ٠‏ 


۰ ۰ ٠) 
اما ےم د‎ 
ا یا‎ 


ذاته ۔ سحل اسم النعمان بن مقرتن المزني بأحرف آبرز واکبر 
واغرض. 8 باحرذ ف نعلقت اقداماً وحاً للشهادة ء ولكن بلا تھور أو تعحثّل وه دل 


2 سین وحزم وتلصراق الأمور ء وحساب دی للنتا نج 3 


س ۹چ س عوامل (5) 


٣‏ والذى زاد غلطة آبی عبيد : غاطة زادت الغلطة الأولى أثراً وخسارة 
من المسلسين ٠‏ ولولا ثات ا ثنی بن حارثة الشیبانی لهلك السلمون عن آخرهه 
إن النصر مع الاقدام برافقه » ولکن مع التبصر والاناة بعیداً عن التھور ٠‏ 

* فهنيثا للمثنى اقداهه فى الحسر وٹی اثبویب ء وللنعمان اقدامه وآناته و تبصره 
في تهاوند ۰ 
وش آمر الاقدام حتی التھور ء فانه مهلكة للجند ء ومضيعة لنمعركة ٠‏ 


علا « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل ترهیون به عدو الله وعدوکم 
وآخرین من دونهم لا تعلمونهم ات بعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله دوف الیکم 
وانتم لا تظلەون ۰ 
« الآنغالى : ۰ء 


* « معیار الأخبار ف تاریخ کل أمة ٠‏ الوثوق من مصادرها » و النظر في 
ملائنتها لسجابا الأشخاص المنسوبة إليهم » وآخبار التاریخ الاسلامي نقلت عن 
شهود عبان ذکروها لمن جاووا بعدهم » وهوّلاء رددوها لمن بعدهم م وقد | ندس 
بين هؤلاء الرواة آناس من آصحاب الأغراض زوروا أخباراً على لسان آخرین » 
وروجوها في الكتب » اما تقرباً لبعض آهل الدنیا : أو تعصباً لنزعة بحسبو نها 
مق ان 

من يحص من هذا النطلق الأخبار التي وردت عن الخلیفه الراشدي الثالث 


(۱) الطاپور الخامس : اصطلاح بطلق الیوم لیدل على فئة داخلية خبيثة مخربة في مجتمم ما » عرفت 
هذه العبارة لاول مرة عام : ۱۹۳۹ء عندما نشبت الحرب الاعلية في اسبانیا » التي بدآت عام ۱۹۳۰ حتى 
۹ء والتي قادها فرانسیسکو فرانکو ضد نظام الحکم الحمهوري الذي قام عام ۱۹۳۱ ۰ ولا سثل آحد 
فادة فرانکو وهو « امیلیومیلو » عن خطته لهاجمة العاصمة الاسبانية مدرید قال : ساهاجمها في آربعة 
طوابير وطابور خامس داخل المداينة مدریدء ولا سكل آیضا عن « الطابور الخامس » الوحود داخل المدينة 
كيف دخلها قال : لم أقصد طابورا خامسا عسكر با > بل ذئة من سکان اد دنه غا عا تتسمعل همم ¢ و روج 
الشائعات ء واتارة البليلة 1 وف ۸ ذار ۱۹۳۹ سقعنت هدر ید نید الیو ماو ۾ وعرف العام كله اصطلاحا ۱ 
جدیدا : « الطابور الخامس » ٠‏ 


9 اما شک 


عثان بن عفان رضي الله عنه . بحدها جملة افتراءات كاذبة مضخكمة ؛ و تھماً باطلة» 
ودسلا مدروساً » تبتتغي فتنه داخلية ؛ تفر ”ق الحماعة الإسلامية » وتهدف ا 
عرقلة مسيرة الاسلام » وايقاف انتصاراته الحاسمة ٠‏ 


ولسنا هنا في صدد تفنيد ما آتھم به سيدنا عثمان » فقد جمعها القاضي 

بو نك ر العربي في کتابه القیم : « العواصم ری ا ا وت مكفاءة 
کم SNES‏ في صدد اليد الخفية التي اشملت 
الفتنة الكبرى » بد المنافقين الذين أظهروا اسلاماً واضمروا كفراً ؛ انهم الذین 
يسسون اليوم في عرف السياسة « الطابور الخامس > ٠‏ 

إن يدا خفية حركت الفتنة » وأثارت الثائرين على عثمان » واستمرت في الفتنة 
من بعدهء بد ۰۰ كانت خلف الثائرين في تحريضهم كلما هدأت الأمور ٠‏ 

إن المستقرىء لحوادث الفتنة شعر بحلاء انه كانت هناك بد خفة تحرك 
الفتنة » ويزداد شعوره بها حینما يقرا النصوص التاريخية الصحيحة ٭ بد تلعب » 
وتثير النعرات » وتغذي الخصومات ٠‏ إنها بد عبد الله بن سا » الصفائى الأصل ء 
ليهودي الذي آظهر الإسلام زمن عثمان رضي الله عنه »م تنقكل في بلدان المسلمين 
بحاول إضلالهم ؛ فداً بالحجاز » ثم البصرة » ثم الكوفة » ثم الشام ٠‏ فلم بقدر 


على ما بريد عند آحد من آهل الشام ٭ فأخرجوه حتى آنی مصر فاستقر فیها ¿ وأخد 
تقول : لعحب مسن يزعم آن عيسى برجم » ویکذب بأن محمداً برجم » وقد قال 
الله ع: ز وحل : « ان الدی فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) محمد احق 
بالرجوع من عيسى ٠‏ 


(۱) رجمنا في هذا البحث الى المصادر التالية : 

22 ج42 وول الح الخامس من ص : ه حتی ص : ۰۱٦١‏ 

ب الكامل في التاريخ لابن الاثير , ج : ۳ء من حوادث سنة خمس وعشرين ص : ٩۵‏ ء الى نهاية 
أحداث سنة أربعين ص : ۲۰۲ . 

- البداية والنهاية . ج :۷۰ء من ص : ۲٢٢‏ الى نهاية الجزء السابع ص : 5515 ۰ 

تاريخ ابن خلدون : المجلد الثانى ء ج :٢ء‏ ص : ۱۳۸ حتی نهاية الجزء ٠‏ 

۔ المال والنحل للشھرستاني ء الجزء الاول . ص : ١١5‏ وص : ۱۷2 ۰ 

واعتمدنا بصورة رئيسية على كتاب « الدولة الاموية » للمرحوم الدكتور یوسف العش ۰ 
ومحاضرة للشیخ عبد الحميد ٠‏ 
2 


فقثل ذلك عنه » ووضع بذلك « الرجعة » : ثم قال في مصر بعد ذلك : إنه 
كان آلف نبي » ولکل نبي وصي » وكان علي ومي محمد ٠‏ ثم قال : محمد خاتم 
الأنبياء ء وعلي خاتم الأوصياء ٭ ثم قال : ومن أظلم ممن لم يجسز وصية 
رسول الله یٹلا » فانهضوا في في هذا الأمر فحرکوہ » وابدآوا بالطعن على امرانكم ء 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس » وادعوهم إلى هذا 
الأمر ٭ فبث* دعاته وکاب من كان استفسده في الأمصار و کاتبوه ء ودعوا في السر 
الى ما عليه رآبھم » وأظهروا الأمر با معروف والنهي عن المنكر » وجعلوا يكتبون 
إلى الأمصار بکتب يضعونها في عيوب ولاتهم » ويكاتبهم إخواتهم بمثل ذلك » 
ويكتب آهل کل مصر منهم الى مصر آخر بما بصنعون » فیقرآه أولئك فيأمصارهم 
وهؤلاء في أمصارهم » حتى تناولوا بذلك المدينة المنورة ء وأوسعوا الأرض إذاعة» 
وهم بريدون غير ما بظهرون » ويسرون غير ما يبدون » فيقول آهل كل مصر : انا 
لي عافية مما ابتلي به هلا » إلا آهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار 
فقالوا : !نا لفي عافية مما فيه الناس ٭ 

وفیما سبق بظهر الأسلوب الخبيث الذي اتبعه ابن سبآ » لقد رفع من منزلة 
على » وجعل من عثمان مغتصباً » لیوقع بين اثنين من الصحابة الكرام » آحدهما 
بظهره مهضوم الحق وهو علي » ثم حاول ابن سبآ أن بحرك الناس على أمرائهم » 
فجعل الناس يثورون لأصغر الحوادث » وحض أتباعه على ارسال کتب تحمل آخبار؟ 
سيئة مفجعة عن مصيرهم الى بقية الأمصار » ليخيل الى كل مصر أن الأمصار 
الأخرى سوا حالا من حالهم » وتلقت المدينة كتب الأمصار جميعا تخر بسوء 
حالها كل ذلك من اتباع ابن سباً ٠‏ 

شعر عثمان رضي الله عنه أن أمراً بحاك في الأمصار » فآرسل رسله إليها تحمل 
کناب" نصثه : « آما بعد فإني آخذ العمال بسوافاتي في كل موسم » وقد سلطت الأمة 
منذ وليت على الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر » فلا ثرفع علي شيء ولا على أحد 
من عمالي إلا أعطيته ء وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم » وقد رفع 


سے 0۳ مس 


إلى آهل الدينة أن أقواما خشتتمون » وآخرين ضر بون » فیا من ضرب سرأء 
وشتم سرا ء من ادعی شیاً من ذلك » فليواف الموسم ء فليأخذ بحقه حيث كان ء 


منى أو من عسالى ء أو تصدكقوا فان الله بجزي المتصدقين » » فلما قرىء ف 


الأمصار ؛ بكى الناس ‏ ودعوا لعثمان بالخير » ولكنهم قالوا : إن الامة لتمخض 
بشر ٭ والواقع ٭٭ إنها كانت تمخض بشر كبير » فاين سب # وطابوره الخامس # 
مازال بغري قلوب الناس » ومازال یعمل عمله ٭ 

وجمع ابن سبآ آشیاعاً في مصر » وأشياعاً من الكوفة والبصرة »۰ هذا الجمع 
الغفير خرج كله يريد المدينة المنورة ٭ ولكن آهل مصر يميلون الى على كرم اللہ 
وجهه ء وآهل البصرة يسلون الى طلحة ء وأهل الكوفة يميلون الى الزیبر ٭ وهذا 
الاختلاف في الرأي من صنع ابن سبأ ء لتبقى الفتنة قائمة حتى بعد عثمان ء ولذلك 
إكهم لما دخلوا المدينة المنورة ء ذهب آهل مصر الى علي ء وأهل البصرة الى طلحة؛ 
وأعل الکو فه الى الز در ۰۰ ولكنهم جمیعاً لقوا ردا حاسماً ء بل طرداً وانكاراً ) 

وقابلت الوفود عثمان رضى الله عنه » وعادت وهى راضية عنه » بعد أن 
حکگموا كتاب الله بینھم » ویینما الوفد المصرى في طریقه من المدينة الى بلاده » 
إذ هم براکب بتعر“ض لهم » ثم يفارقهم » ثم برجم إليهم » ثم بفارقهم ويسبقهم » 
وهذا الراكب أمره عجنب » إنه في مهمة سرية ء ولكنه لم بتجنب الناس ف طریقه ء 
كما هو شأنالمرسلين بأمرخطيرهام؛ إنما کان بقصدآن يُعثرتت أمثرثه » فهو الذي 
كان یتعرض لهم ثم يفارقهم ء ثم برجم إليهم » ثم يفارقهم ء وکانه بقول : إنني 
مريب ء اسآلوني عن مهمتي وعما معي » وقد نم له ما آراد ٠‏ 

قال له الوفد المصرى : مالك ؟ إن لك لأمراً ء ماشأنك ؟ 


فقال : آنا رسول آمیر المؤمنين الى عامله بمصر + ففتشوه » فاذا هم بكتاب 
وأرجلهم من خلاف > فأقلوا حتى قدموا المدينة » فآنوا عليا كرم الله وجهه » 


فقالوا : ارت الله ؟ انه ک تد وان الله قد آ آحل دمه : قم 
معنا اله ٠‏ قال علي : واه لا آقوم کر : فلم كتبت الینا ؟ فقاں : و اللہ 
ها نت ال رد یر ہد وی مسي 
ألهذا ۱ نقاتلون ؟ أو لهذا تغضبون ؟ 

وهنا تنبه علي الى آمر هام ۰۰ الثوار کل في طربق الى آمصارهم ء ثم عادوا 


جمیعا ء فقال علي ٹھم : ماردکم بعد ذهابكم ورجوعکم عن رأیکم ؟ قال آهل مصر : 
آخذنا مع البريد كتابا موقعا من عثمان بامر عامله بقتلنا ء قال علي كرم اللہ وجهه : 


كيف علمتم با أهل الكوفة » وبا أهل البصرة بخبر الکتاب الرسل الى آهل مصر › وقد 
سر نم مراحل علی طرق بلدگکم ؟ هذا وانته آمر أبرم بالدینة ۰ فقال التوار ظنوا 
ما شئتم فلن کس(" اعتزال عنمان(۱) » واستقروا با مد ضة » و انطلقو ا حتی 
دخلوا على عشان ء فقالو! : کتست فنا نكذا 5 ٭ فقال رضی الله عنه : إنما هما 


انان : أن تقيسوا عا ی" رحلین من لسانت لین ١‏ و سی بالله الذي ۹ اله 1 سو 


۳ ہت ولا آملست و 3 جوا 4 وقد تعلمون أن الکتا۔ ب یکت علی لسان ال رحل 4 
وقد بنقش الخاتم على الخاتم ٭ 


خعسان رضي اللہ عنه لفت النظ ون آن الخاتم لیس خاضه > بل هو خا تہ 


و هد ا نزو بر | سكن حدوله ٠.‏ و مما يذكر ٭٭ أنه لم یزوگر 


منقو تی عل ان خا نه هد و 


على لسان عثمان فقط . بل كما بقول ابن کثبر 80 0" : هداب أي 
رخ 27 : لا و الدي کردا وت E‏ سس 
0 


إذن ۰۰ وراء الفتنة مؤامرة تحاك ء ولیس آبطالها الصحابة الکرام کعلي و طلحة 


وائزیر وعاتشه رضي الله عنهم > بل آخرون منافقون ء لا بظهرون آنشسیم ء إنهم 
راتطا دور الخاهس» انذي يعمل من وراء ستار ء يعمل بدهاء و بخطط محكمة مدروسه ء۰ 


حتی أن السو قال بوم حوصر عثان » ومنع عله ا ماء : لعله قد مکر به 


ر١)‏ ان سؤال عاي کرم اس و حهه يكشف قصة الكتاب الذي کان بحمله مرسل بعرض نفسہ ليمسك» 


وان اسر ہیل مع الكوفيين مع الیصربین کانوا قد اتفقوا على الكتاب الذي دبروه هم قبل افتراقهم !! 


بت مه سید 


وک فولله لا روک ماف آرادوا انکر للمقامرة التي حیکت ضد 
الاسلام وأهله : لا ضد عثسان بالذات ٭ 

ان عشان رضي الله عنه ‏ قولا" واحداً ۔ لم شر تحكيم كتاب اللہ 
عز وجل بينه وبين وفد مصر : ولم پرسل آي كتاب الى عامله في مصر فيه آمر 
بقتل الخارجين عليه : وهو ستطيع أن بقتل الخارجين بمن معه من الصحابة 
وأبناتهم . ولكنه قال : والله إني لأرجو أن آلقی الله ولم آھرق مححية7١!‏ من دم 
المؤمنین ٭ 

وخثي الثوار قدوم جيش من الأمصار بطلب من عشان » فرآوا أنه لا يتجهم 
مىا وقعوا فیه الا قتل عشان » لنه ان قنل اشتفل اللاس عو ۰ فقتلوا عشمان 
رضي الله عنه ۰ ۱ 

وهنا نقف لحظات مع الذين وصفوا دم عثبان في ذمة على »۰ علي کرم 
الله وجهه عندما طلب عثمان الاء » وحول بيته عشرة آلاف فارس سنعون عثسان 
قطرة الماء » فإذا بعلي بحمل قربتين على ظهر الحسن و الحسین ويرسلهما الى بيت 
عشمان » وهو یعلم آن الئوار ذ1 رآوهما سیقتلونهما » وعندما بصل الا الی دار 
عثمان وبخرج علي معه ؛ بتدافع الثوار معه حتی سقطت عامته عن رأسه ؛ وقول 
کرم الله وجهه : لن تصلوا إلى عثمان مادمت حيآ + ۱ 

وعندما بقتل عثان بری علي" الحسن" والحسین" . فيقول لهسا : كيف 
رتا عمکما عثمان کل ؟ قالا : با آبت انا آردنا أن ندافع عنه ء ولکنه آبی » 
قال علي : كنت أتمنى أن تكو نا قد لقیتما الطریق الذي لقيه أي أن تقتلا مع‌+ 

وجاء الثوار إلى علي ليبابعوه على الخلافة » وهنا تبدا المرحلة الحاسمة من 
حياة علي » والتي بنشسکٹك فيها كثيرون » المرحلة التي ینز“ بها أيشا بعض 
الصحابة ۰۰ المرحلة التي دخلت بها يد اليهودية لهدم الإسلام ٠‏ 


(۱) قارورة بتخذها الحجام ۰ 


س 6۳۷ س 


ونحن مادمنا تتحدث عن علي کرم الله وجهه > فائنا لا نرغب التعریض 
سعاوية » ولكن الخطأ يحب أن يقال عنه إنه خطاً ٠‏ وبحب أن نعرف من تاريخنا 
ناس آعداء الله أن بطعنوا فیه : لیفرقوا السلمین ؛ فیلعنون معاوية » آو 
شون علا ٠‏ 

٥‏ عشمان لبایمته ۰ ولکنه رفض مبايعتهم ؛ کیف ببایم 
فان O‏ دس نها ماه اما فیس اهنا أن جات 
آمیحت بلا خليفة : من شمال افرشا : الى حدود الاتحاد السوفييتي اليوم 7 
دولة إسلامية واحدة بلا خليفة . من سل المسؤولية ٠٠‏ فحملها على كرم الله 
وجهه ء حبلها وهي جربحة . وهي مهد دة بفتنه أحكم الطابور الخامس صياغتها » 
وآتقن تنفذها ٠‏ 


وقتلة عثمان ۰۰ ماذا بعسل بهم علي ؟ لقد آراد قتلهم » ولکن كيف بقتلهم 
وهم السیطرون عل الدينة النورة » انهم عشرة آلاف اشترکوا ف قتل عثمان » 
ومعهم معلمهم ‏ قائد الطابور الخامس وفکره المحرك ‏ معهم عبد الله بن سا 


لکن علا ٠٠‏ تسر ع بعزل ولاد الأمصار حين ولى الخلافة » وقد کون قد 
ارتكب خطأ بعزله لمعاوية والي الشام ٠‏ وكان رآي عبد اللہ بن عباس والمغيرة بن 
شسعبة أن حسن السياسة تقتضي ترك الولاة » ثم يتحيكن الفرص لعزلهم إن 
شاء ذلك ٠‏ 


بابع كل الصحابة عليا ء ہما فيهم طلحة والزبير » وهنا جاء بعض أفراد 


)1( درسنا في السنة الثالتة في كلية الآداب ‏ قسم التاریخ في جامعة دمشق عام 1۹14 کتابا وحيدا 
عن تاریخ العرب والاسلام بحمل عنوان 0 تاربخ العرب والاسلام » ٭ وقد بحث الدكتور المؤلف الفتنة من 
ص : ۱۲۲ بت ESD‏ ومما نوسيات له حقا ء آن الدكتور الولف بحث الفتئة وجعلها سیب ظروف مادية 
اقتصادية ء ولم يذكر اسم ابن سسبأ « اليهودي » سیب الفتنة ولو مرة واحدة ۰ لقد بحث الفتنة بموضوعية 
وعلمية انطلاقا من عقیدته . فاذا به يزيد الطين بلة عندما بقول : « وکان علي وطلحة والز بر على راس 
الناقمين على عتمان ۰ فیاسیحان الله ء لقد أ و کل الامر الى غير أهله !!! فهل ننتظر الساعة ۰٩‏ 


سے 0۷ س 


المنافقين ء أفراد الطابور الخامس » الى طلحة والزبير » وقالوا كيف تبابعون علیا » 
وعای قد آخد البيعة من قتلة عثمان ٠٠‏ من تکلگم , ؟ قتله علسان أنفسهم و لون 
هذا لطلحة و الز به بير :و اذا بقولون هذا ؟ لأنهم عرفوا أن تود الأمر لعلى كرم الله 
وحية سيقغي عليهم 6 سیقتلهم . سیقتص منهم سیب دم عثعان ٠‏ فادا بقيادة 
أبن سيا تضح بدرة الشقاق بين طلحة والزس من جهة : وعلي من جهة ثانية ٭ 
فخرج طلحة والزبیر الى مكة المكرمة » ليرويا لام المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها الحادثه ء ویخرجا بها الى البصرة ء لقتل قتلة عثمان ٠‏ 


وحاء ال بر الى على إن طلحة و الز بر وعاشه قد خرجوأ إلى البصرة ٭ ماذا 


بر نون بر ندون دم عشان ۸ و تعحگک على 0 وهل أا مسن کشا عشمان حتى 
مشعون مع و لا نه بعد عر لهم وھ غ ل معدي ولي 7" درو لاہ 


وپرسل علي إلى معاوية : الأمر الآن يدهم » إن الموقف فى المدينة تحت 
ادم آنت وأصحابك حتى بستتب الأمر ء ولن آترلك احداً من قتله عثمان 


ها 
سیا لهم . لالم 
E‏ 22 


حا 0 رفقض معاد ند بيعة علي ۰۰ 2 علي إليه بش ۰ 


لك اللہ ہا على ٭٭ آنت البريء ء من کل شيء: والتهسه تقع عليك ٠‏ 
وصل على ا العراق لقال مللیح4 و الز سر وعاشه 4 ویرسل إليهم رسولاة 
من عنده ليقول : ماذا تریدون ؟ قالوا : نريد قتل قتلة عثمان ٭ قال : وهل لعلی بد 
فی فتل عشان ؟ قالوا لا » إذن بابعوه و کونوا معه حتی بستطیم أن بقتل فتلة 
ا ات آنا تفر“قتنم عنه » وخدلتسوه » وتریدون أن مقتل قتله عثمان 1 قالوا : 
۷ وه الا ین مہ 29 الخ و ف ١‏ :لك ۱ مد !ا 

ر إلينا ج ر علي لخروج ف فجر ذلك ليوم لبعقد لصلح مع 
ملحه والزبير ٠‏ 


OAR —‏ سے 


فادا این سنا فقول لطابوره الخامس باقوم ان عزكم ف خلطة الناس 
فخالطوه, ؛ وإذا التقی الناس غداً ء فابدؤوا القتال ء ولا تترکوا للناس مجالله 


آما علي فقال : « إنا وهم مسلسون » : « با أيها الناس املکوا أتفسكي » 
وکفوا آیدیکم وآلستتکم عن مؤلاء القوم : فإنهم اخوانکم » واصیروا على 
الجمیع على الصلح ٠‏ 

وبات السِئیة قتلة عثمان شر لیلة باتوها قط : وتشاوروا أمرهم ء حتى 
اجتمعوا على انشاب الحرب سراء فغدوا مع الفلس وما شعر بهم جرانهم ء انسلوا 
لانشاب الحرب انسلالا » « خرج مضریهم الى مضر ”يهم » وربيعهم الى ربيعهم » 
ويمانيهم الى بىانیهم » فوضعوا فیهم السلاح » ۰ فخرج طلحة والزییر في وجوه 
الناس » فقالا : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا آهل الكوفة ليلا » فقالا : قد علمنا أن علياً 
غير منته حتی بسفك الدماء ٭. 


۹ ۶ ين سه و ار 
علي لیخبرہ ہما پربدون : ما فحنا الا وقوم منهم بعيننا » فرددناهم من حيث” 
جاؤوا » وقال على : لقد علمت أن طلحة و الزس غير منتهیین حتی سفکا الدماء.* 
ونادی علي في الناس : آیها الناس کفوا ٭ ولکن السبئيكة بخافون أن يجري 
الصلح »+ ۱ 

ونظر علي کرم الله وجهه فإذا القتل بشتد » والرژوس تنظایر ؛ وقلبه پنزف 
مع كل قطرة دم ؛ لأن القاتل والقتول مسلم » ماذا یفعل ؟ وما العمل ؟! 

وينادي علي“ طلحة ء ویجیب طلحة : نعم يا أبا الحسن ٠‏ فيجيب آبو الحسن 
کرم الله وجهه : جئت بعرس رسول الله » وخأت عرسك ف المدينة ؟! ماذا تقول . 
لرسول الله إن قال لك جئت بزوجتي الى هذه الارض ؟ فأحك طلحة بعمله » 


بے ت 


وآدار وجهه وخرج من العسکر ء وبينما هو خارج من العسکر » إذ نو احد من 
إن الفتنة مخطتطة ء وإنها لمؤامرة تحاك ء أبطالها يعملون من وراء سستار 
بقيادة عبد الله بن سبا ء وما أرادوا لها ناڈ ء 


ويلتفي علي مع زیر في أرض المعركة ء فيقول علي” للزبير : با زبیر كيف 
تقاتلني وأنت لي ظالم ؟؟! قال الزبير : آنا أظلمك یا با الحسن ؟! قال على : نعم : 
. آلا تذكر ہوم التقیت وإباك في المدينة » وكان رسول الله بنظر إلينا : فنظرت الي 
با زبیر فضحكت » فقال لك الرسول لم تضحك بازبیر ء قلت با رسول الله إني 


تذکگر الزبير رضي الله عنه هذا الموقف ء فآدار عنان فرسه ء وخرج من 
المعركة وهو بقول : اللهم استغفرك وأتوب إليك ء ولكن عمرو بن جرموز ء أحد 
قتلة عثمان لحق به » وقتله بين مكة والعراق وهو يصلى > فتله غدراً وعاد الى 
العراق : اذن القضية مخطط لها ٭ ۱ 

آما عائشة رضي الله عنها فقد آرادت ایقاف الحرب : فارسلت كعاً بتقد ام 
بکتاب الله عز وجل ليدعوهم إليه » لکن السبئيكة رشقت کعباً رشفاً واصدا ء 
فقتلوه !! حتى رموا عائشة في هودجها » فجملت تنادي : با »> البقه البقة ۰ 
الله الله » اذکروا اللہ عز وجل والحساب » وتآبی السبئيكة إلا احتداماً واستسرارا 
للقتال ٭ فقالت : أيها الناس العنوا قتلة عثمان وآشیاعهم » وآقبلت تدعو ؛ وضح» 
آهل البصرة بالدعاء ء وسمع علي بالدعاء فقال : ما هذه الضجة » فقالوا : عائشة 
تدعو ویدعون معها على قتله عثمان وآشیاعھم ٠‏ فآقبل علي بدعو وبقول : اللهم 
العن قتلة عثمان وآشياعهم ٠‏ 

وحرض ابن سبا أشياعه على قتل عانشة ء فبدؤوا هجوم على هودجها فنا 


8 ۳ وهذه من معجزات الصطة‎ )١( 


سب ٹ- 


۱ ۰ تنمت العر کة‎ E Os 
تمهت تتهت المعركة > فإذا بعلي بشهامة المؤمن ن الورع بقول لجنده : ایا کم آن‎ 
او 0 کو ک0‎ 
۰ فإذا أخطأوا » فالخطاً مردود ء ليس لكم من أمو الهم ثیء‎ 
وآخذ علي“ آم“ المؤمنين الى بيته » ثم حشر معها أربعين جندياً » وخرج‎ 
أم المؤمنين » وخرج على لوداعها » فقالت : با بنی بعتب بعضنا على‎ ١ الناس لوداع‎ 
بعص استسطاء واستز اد , فلا تعلتد”ن آحد على أحد بشيء بلعه. من ذلك ء إنهو الله‎ 
ماکان بيني وان على ي القديم . إلا مايكون بين المرآة وآحماٹھا » وإنه عندي ؛‎ 
علی هی * من‎ 
وقال علي : ا يها ان مح ل وق پاکاتي سیر تھا الا ورن‎ 
۰ سل في الدنيا والاخرة‎ ھ٤٦٦‎ 
وخرجت بوم السبت لغر”ة رجب سنة م ها ء وشیعها علي آمیالا" ؛ وسرح‎ 
المدينة المنورة ء بحسایه أربعين جندياً : فلما وصلت رضي الله عنها الى دارها » علمت‎ 
: حرمة لرسول الله یر » فأطرقت رآسها وقالت‎ 
٠ تقد ١ہی آبو الحسن إلا أن یکون علیاً))‎ (( 
٠ ثم التفت علي بجيشه الى الشام » فالتقی بمعاوية في صفين‎ 
حجة علي أنه إمام تنبغي له الطاعة ۰۰ ومن مع علي یرون أن معاوية لا بعدل‎ 
بعلی : ولا يسوي السلمون ببنه وبين معاوية » واذن ۰۰ فواجب معاوية أن‎ 
۰ يبابع علیتا.‎ 


E 


وحجه معاوية ء هي أن علا إن لم يكن قد قتل عثمان » فهو آوى قتلته ء 
أميراً للمؤمنين ٭ 

وهنا آراد علي حقن دماء المسلمين فقال : یا معاوية لم تقتل المسلمين ؟! اخرج 
الخلافة ٭ ولكن عمرو بن العاص > داهية العرب » ووزير معاوية قال لمعاوية : قد 
حامل باب خیبر » وقاتل عمرو بن عبد ود" العامري وبقف معاوية أمامه ؟! 

ون نلك الليلة تتکرر مأساة الجمل ء آلف رجل من قتلة عثمان ء من الطابور 
الخامس ء بهاحمون حبش معاوبة ليلا ٠ ٠‏ انهم بعلمون اذا تم الصلح ء قتلوا ۰۰ فاذا 
بالفتنة الخطط لها تشتعل ثانية ء فيقتل فيها عشرون آلف مسلم ء انه أبن سباً 
وطابوره الخامس ء ممن کانوا بحبون هدم الاسلام ۰ ۱ 

وعندما اقترب انتصار علي » وقد لاح جلیاً واضحاً » إذ بمعاویة برفع 
الصاحف ء ماذا في الأمر ؟! فیقول معاوية : تقبل مافي كتاب الله لیحکم بیننا 
وبينكم ٭٭ وما رفع معاوية الصاحف الا خوفاً من الخسارة ٠‏ 

ویقول على : ویلکم آنا آعلم ما في کاب الله » والّه مارفعتموه الا خوفاً 
مني » ثم آمر جنده بمتابعة القتال » ولکن قتلة عثمان عادوا فنقضوا الان البيعة 


إلى كتاب الله » و نقاتل معك ۰۰ انهم لا پریدون أن تنتهى المعركة ۰۰ فأفهمهم 
كرم الله وجهه آن رفع القرآن خدعة ء فلم يرتضوا ۰۰ لأن علياً إن انتصر انتهمت 
الفرقة » و تلاشی الخلاف » ومصيرهم معروف » اذاً فالوقوف موقف الوسط » 
الوقف احير دون حل حاسم لأحد الطرفین بجعل الفتنة قائمة » فوقف ابن سيآ 
ومن معه موقف الوسط وقالوا : لن نقاتل بعد الآن جند" معاوية » حتی بحکم 


اب ٦٦‏ مت 


اکتا الله پیننا وبينهم ٭ فقال علي ی : تخذلوننی في هذه اللحظة ؟! قالوا : إن لم 
تر ی القتال لتقتلنك و نلحقك بعشمان(۱) !! 

آوقف القنال . واتۂ نفق الطر فان على التحديم * 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الدي ارسل کان لا سثل علا فير أيه صحیح 
أن أبا موسى اشتهر بالقضاء » ولكن الأمر هنا أمر توكيل : ولیس قضاء 
وأبو موسى نفسه ترد د قبل بیعة على : ولم بنضم إليه إلا بعد لأي » أضف الى 
ذلك عدم دخوله في القتال ء إذ انه تنحكى جانياً : فلا يسكن والحالة هذه » أن سثل 
ا ف ا عد لق انب رگم الذي تلو مكنا ردو 
آن لا ض الفتنة » بل کلما آل الام الى وئام فاد بد من بذور خلاف + 

وجاؤوا لیوقعوا کتاباً آمام علي في التحكيم ٠‏ فقال علي : هذا مابایع عليه 
علي بن آبي ۹٣ى‏ بقبل مافي کتاب اه ققال 
عمرو بن العاض : أمح کلمة أمير ان قال : لم"؟ قال : لاننا لا نعترف بك 
عم و ات عقد التحكيم سده » وقال : صدق رسول الله 
آمحها و آنا ر ۰ ۰ ا 

و بعد ی موسی وعتمئرو ؛ حيث خلم آبو موسی 
علي ومعاوية : وثتبكت” عمرو معاوية وخلع علي ٭٭ عادت الفتنة يسبب الظابور 
الخامے ہے و و و رر یر ہے تی ابت 
الخوارج . وصاروا يقاتلون علیاً ٭ لم تقاتلونه ؟ قالوا : لأنه قبل التحكيم ء وقبل 
أي ریوصت ول شك القرآن + من رضي بالتحكيم ؟ آلستم 


» قالوا حرفيا : « لترجعن الاشتر عن قتال المسلمين . والا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان‎ )١( 
. ٠١٤ : الملل والتحل ء ص‎ 

(۲) في صلح الحديبية كتب علي رضي الله عنه : « هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله » » فقسال 
سهيل بن عمرو « مندوب قریش » : لا تکتپ رسول اي ء فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك ء فقال النبى 
لعلي « امحه » , فقال على : ما آنا بالذي مجاه ء فمحاہ التبی عليه السلام يده » وآخبر النبي علا أنه 
0ص E‏ 
سج 


الراسبي » فتراجم قسم منهم وانضموا إلى علي قبيل المعركة : وبقي آخرون في 
غيهم فقاتلهم علي وقتلهم عن بكرة أبيهم الا شانية » وسشگیت موقعة" علي هذه 
مع الخو ارج باسم موقعة حتر و ”را | م 

وعاد علي الى الكوفة ی تهتبىء لقتال معاوية : وخرج سا بقارب خسسین الف 
وبعد ثلاثة آيام ء صلی الفجر و نظر خلفه فإذا بالباقين آلف رجل + لقد انسحب كل 
قتله عثسان : وخذگلو ا عنه الناس ء فعاد الى الكوقة »۰ سال الله عز وجل أن ننقده 
من أشباه الرجال ولا رجال ٠‏ 

وف بوم من الأيام » وعلی بوقظ الناس لصلاة الفجر » إذا بعبد الرحسن بن 
ملجم الخارجي » بتر صنده » وبحسام مسوم ء وبضربة غادرة ء قتل ابن ملجمعلياء 

وف بيت على رآی ابنيه الحسن والحسین فقال : باحسن . باحسين : هذا 
ماقاله لي رسول اللہ » ستقتل باعلي وأنت مظلوم ء يا آبنائی آوصیکم بتقوی الله. 
ولا تغرنكم الدنیا فإن طلها زائل : ونمیسها حائل وللخرة خير لك من الأولى ۰۰ 
ثم بلتفت كرم الله وجهه إلى قاتله ابن ملجم ويقول : یا عبد الرحمن : آنت الذي 
رقي ا کم ات ا ا یں وبالرغم من أن علياً كان يعرف 
مصيره المحتكم ؛ فقد طلب إلى أ ولاده بآلا یسثلوا بالقاتل ء وأن بحاکموہ بشرع 
الاسلام » فهو بتسسك بتفاصيل الشرع الحنیف . حتى آخر ساعة . أو لحظة في 
حاته ٭ فقا ل کرم الله و جهه : !اکم أن تثلوا به . إن شقاني الله اما أ أسامحه . أو 
اقتص منه وال مت فاضربوه ضربة واحدة . واستد ار الى عبد الرحمن بن ملجم 
وقال : اعد الرحسن أخاصسك بدمی أمام رب العا مین ٭٭ وآغسض عینه . 
وفاضنت روحه الى بارئها ٠‏ ۱ 

* ومهما قیل بحق على کرم الله وجهه : بأنه كان رجل حرب لا بری حل 
الأمور الا عن طريق الحرب ؛ والسیاسی لا بستعسل الحسام الا بعد أن بقل الرآي 
وينقطع ‏ وآنہ كان ضعيفآ على قومه ء بخضع لهم ء ولا يسود عليهم . فإن اخفاق 


)١(‏ حروراء : موضع على ميلين من الكوفة نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب ٭ 
« معجم البلدان » ج : ۲ > ص : ۲6۵ » ۰ 


سب چ سے 


لقد کان نات الراشدین على قلب رجل واحد » وفكر واحد ؛ 
ومدهب واحد ۰ ثم هاهم آولاء في عصر علي بنقسمون شیعاً ومذاهب ء لاسيما 
وان ابن سباً قد ادخل فیهم آفکارا غريبة ء زعم أن علیاً حي لم ,دمت » فيه الجزء 
الاليي » ولا يجوز أن بستولی عليه ء وهو الذي بجيء في السحاب » والرعد 
صوته : والبرق سمته : وانه سینزل الى الارض بعد ذلك فيملا الارض عدلا 
EES‏ سی لان 

لقد خذل علي « المنافقون » ء الذين کانوا بستعجلون الأمور ء خذله « الطابور 
الخامس » الذي قاده عبد الله بن سبا » لقد کان « مزاودا » في كل موقف » مهیشآ 
لاستمرار الفتنة بعد كل تصرف يسبب الصلح أو التقارب بين الفئتين التحاربتین ٠‏ 

المنافقون ۰ ۰ الذين بہطنون السوء وبظھرون غير ما ببطنون ۰۰ 

الطابور الخامس ۰۰ الفئة الداخلية الخبيثة الخربة ۰۰ بسببهم كانت معارك 
علي کرم الله وجهه لا تحسم ء وبسببهم نم انتقال الخلافة من علي الى الفرع الاموي 


السفیانی ۰ 
فة داخله تبطن غير ما تظمر إن نظرت إلى آفرادها » کسا قال 
ال ماه 0 : « تحر " صلاة ET‏ 


جب ماس ولک TT‏ تراقيهم » ؛ نعم .. 
aS‏ الا بان وغل هة 
ملو که . أو أحد ممن حبون الطائفية » أو أحد ممن بخطط ماکرآ لهدم الایس‌ان 


ر 


7 


والاسلام أو أحذ ممن ير سم خطو ات مدروسة ۰ لهلاك المسلسین ۰ آهلك ذلك 


)۱١(‏ راجم الملل والتحل , ۷۶ حتى أنه في حياة على کرم الله وجهه وبسبب ابن سباأ قدم 
اناس الى على 77 ٭ انت مایت ٠‏ « أي انت اش » فز جرهم على > وقال ان لم ترجعوا عما تقولون 
لاحرغنکم , غفرحوا بقوله وقاأوا : اذن أنت انت . لانه لا بعذب بالنار الا الله > وحرقهم ولم پر حعوا سیب 
ها وضعه ابن سبا في آذشانهم !! 


ج عوامل )٥(‏ 


صاحب القلب السليم » وهزم ذلك الأرواح » وفرٴق الكلمة ٭٭ وآفرح العدو ۰+ 
إذ بتحقق له مابربد بفتنة داخلیه يسببها « الطابور الخامس » ۰۰ 

لقد كانت الفتنة ہما فیها من حمل وصفين واستشهاد علي ۰۰ هزيمة 
داخلية » هزيمة وحدة الصف الداخلی » وانتحت فرقة الى ہومنا ا 
وشيعة » كما آنها آوقفت انتشار الدعوة الاسلامة لمدة ليست سيرة »> كما 
أزهقت أرواح الألوف » آرواح کان علیها أن تلقی وجه ریها وهي تنشر اسلامً 
وعدلا" وإخاء وانسانة ٠٠‏ 

لقد كانت الفتنة هزيمة على النطاق الداخلي » سببها (( الطايور الخامس » ٠‏ 

وف نهاية هذا البحث نقول : كان السكواد مسن فثة عبد الله بن سبا مسن 
الأعراب الذين ارتدوا أيام الصد”يق رضي الله عنه ٭ وهؤلاء الأعراب وصفهم 
القرآن الكريم بقوله : « الأعراب” أشدة کفرآ ونفاقا وآجدر' آلا بعلموا حدود" 
ما آنزل" الله" على رسوله » والل علیم* حكيم ٭ ومن الأعراب من بتخذ ”ما ثنفق* 
مغر ما ویتربگضش بكم الدواثر" عليهم داثرة" السگوء واش سميع” عليم » ٠‏ 
التوبة ٠ ٩۸/۵۷‏ ۱ 

رھ یت الذین لم تکن لهم صحبة مم رسول ھ بتلقون من اوا 
تزكية وعلماً ٠‏ آما من صحب منهم رسول الله فتزکی : « ومن الاعراب من يمن 
بالله واليوم الاخر وینخد" ما بنفق فثر"بات عند الله وصلوات الرسول » آلا |گها 
قر ته“ لهم » سیدخلهم الم" في رحمته » إن“ الله غفور* رحیم ) التوبة / ۹۵ ۰ 

فالاعراب الذين وصفهم الله « أشدة کفرآ ونفاقاً » کانوا السواد الأعظم من 
فئة ابن سب ؛ وهم الذين ارتدوا أيام الصد"یق » فرفض أن پرسلهم للفتوح لتبقی 
الفتوح خالصة لله لا شائبة في جند الله » ولم يتساهل عمر أيضاً إلا بعد حين » 
وعثان بعد أن توسعت رقعة الفتح اضطر الى ارسالهم والاستعانة بهم » وهؤلاء 
الأعر ات شدھم الطمع » وأخذ منهم القول والتھیج » فأدرك ابن سا ذلك » 
فأمطرهم بوابل من الكتب المزو“رة » بدعي أنها وردته من على وطلحة والزبیر 

ست ٦٦‏ سے 


وعائشة 0 حنى ادا اجتمعوا هو لاء 2 لم بجدوا الا رفضاً وممانعة 2 ووجدوا 
عثمان مقد را للحقوق » متگبعاً لشرع الله ء فعادوا الى الأمصار راضين » لکن زعيم 
الطأابور الخامس هيك العودة ۰۰ و استعلهم آحسن استغلال ۰۰ فكانت هزيمة على 
نطاق الصف الداخلق » وكان الانقسام في مذهب الأمة الى ہومنا هذا ٠٠‏ فحذار 
حذار من « الطابور الخامس »6 !!! ففه هلاك امه ۰ 


مت 5۷۷ سۃ 


نت 
حل ا سے اي 
ہے دی ادرو یی 


ww. mMmoOswarat ٦ 


2 « لي عملي ولکم عملكم ۰ انتم 
بریئون مما أعمل » وانا بري» مما 
تعملون » ٠‏ 


« یونس : ۱ ۰ 


آصحاب أو من جموع ء فقد خبرهم وعرفهم ہما قاساه و الده کرم الله وجهه منهم» 
وهو ف الوقت نفسه يكره قتلة عثمان » فقد حاربهم يوم حصارهم لدار عثمان » 
فكثر أن ترك الخلافة على أن يبتلى بهم ٠‏ 


ومند عة الحس » ظهر عدم مبله الى الخلافة » فقد طفق بشترط على من 
بابع ي العراق بقوله : « إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت ؛ وتحاربون 
من حاربت » ۰ فقرر الحسن التنازل لمعاوية ء وسبي عام 4۱ ه ٠‏ عام الجماعة » 


ل 


لذلك ٭٭ بعتبر الحسن بن علي ركنا للتفاهم والجماعة » لقد جمع المسلسين على 
خليفة واحدة » بعد فرقة واختلاف ٠‏ 


(۱) ان مصادر هذا البحث كثيرة جدا ء وهی مصادر متشابهة لا يختلف بعضها عن بعض ء واعتمدنا 
هنا تاريخ الطبري » الجزء الخامس . صفحة ۳۶۷ وما بعدها » ويمكن الرجوع أيضا الى : 

م النداية والنهاية »> ی :۸ء ص : ١59‏ وما بعدها ء 

خا الكامل في التاريخ ء ج : ۳ء ص : ۲٦٢۹‏ وما بعدها ٠‏ 

۴ تاریخ ابن خلدون ء المجلد : ۲ » ص : ۲۱ وما بعدها - 

ا الدولة الاموية ء ص : ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


سے ۸ ست 


علی آن (ر عام انحماعة » ء وانتقاں الخلافه الى الأموبين ؛ لم يقض على كل 
الشکلات ؛ إن روح الخلافة الراشدهه استمرت عند کار الصحاهة العلساء فى 
شكلها الحقيقي متصد ية معارضه ٠‏ كما أسكس معاوية نظام الوراثة بولاة 
العهد : وذلك تقليد استنته لعلته بسنم الخلاف » ويحقن الدماء ء إلا أنه تقليد 
بمنم الأصلح ء وبعطي الأمر لغیر اللائق ٭ 


آنکروا البيعة ليزيد ؛ وعلى رآسهم : الحسين بن على ء وعبد الله بن الزبیرء 
وعبد الله بن عسر ٠‏ 

کتب يزيد الى الوليد .بن عتبه عامله على المدينة المنورة > أن بأخذ له السعة 
من هؤلاء التفر : « أما بعد ء فخذ حسيئاً وعبد الله بن عمر وعبد الله بين الزبير 
بالببعة آخداً شديداً ء ليست فيه رخصة حتی ببايعوا والسلام ٤‏ فبایع عبد اللہ 
واستعاذ بالبیت العتيق » كما أبى الحسين بن على وتوحكه الى مكة آضاً ٭ 


وسمع أهل الكوفة بمغادرة الحسين الى مكة المكرمة » فطفقوا پرسلون 
إليه كتبهم ء بعلمو نه فيها آنهم. لم يلتزموا الطاعة ليزيد » ولا لأميرهم في بلدهم ء 
وانهم بحاجة إليه ء فليحضر إليهم ليبايعوه : « إنا قد حبسنا أتفسنا عليك ؛ فاقدم 
علینا » » ومسا كتبوه أيضاً : « بسم اللہ الرحمن الرحيم ء لحسين بن علي من شيعته 
من المؤمنين والمسلمین » أما بعد ء فحيكهلا » فان الناس ينتظرونك » ولا رأي لهم 
ف غيرك : فاا عجل" العجل ؛ و السلام عليك » ٠٠٠‏ وتكاثرت الكتب على الحسين 
حتى بلغت وقر بعير ء وكان منها أيضآ : « آما بعد ء فقد اخضتر الجنتاب ء وابنعت 
التمار » وطتمكت الجمام » فإذا شئت فاقدم على جند لك مجكد » والسلام 
عليك » ۰ 

وتلاقت الرسل عند الحسین ء وکان آخر من جاءه من العراق : هانیء بن 


سب ۱ سب 


هانیء الستبیعی » وسعيد بن عبد الله الحنفی ء وكان آخر الرسل ء فکتب الحسين 
ی اهل الكوفة : « بسم 2رس الرحیم » من حسین بن علي الی للا من 
المؤمنين و السلمین » آما بعد ؛ فان هانئاً وسعیداً قد ما علي“ بكتبكم ؛ وکانا آخر 
من قدم علي" من رسلکم » وقد فممت كل“ الذي اقصصتم وذكرتم » ومقاله 
چتلتکم : إنه لیس علینا إمام ء فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدی والحق ۰ 
وقد بشت" إليكم آخي وابن عمّي وثقتي من آهل بيتي » وآمرتله" أن یکتب إلي” 
بحالکم و آمر کم ورآیکم » فان کتب إلي“ أنه قد آجمم رأي ملئكم وذوي الفضل 
والحجتی منکم على مثل ماقدمت" علي“ راستلکم » وقرآت" في کتبکم » آقدم 
عليكم و شیکاً إن شاء الله » فلتعتمري ما الامام الا العامل بالکتاب » والاخد 
بالقسط » والدائن بالحق » والحابس تسه" على ذات الله » و السلام ۰ 


وبعث الحسين این" عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ء وقال له : « سر إلى 
الكوفة فانظر ماکتبوا به إلى » فان کان حفاً خرجنا إليهم » » فخرج مسلم حتی 
قدم الكوفة » واستطلم الأمر » فکتب الى الحسين : « آما بعد » فاٍن الرافد 
لا یکذب آهله » وقد بايعني من آهل الكوفة ثمانية عشر ألفا ء فعجل الاقبال" 
حين يأتيك كتابي» فان الناس كلهم معك » لیس لهم فيآل معاوية ري ولا هوی“ 
والسلام » ۰ 

علم يزيد بأمر مسلم بن عقيل فأمر عبد الله بن زياد والیه على البصرة أن 
يطلب مسلا ويقتله » فقدم ابن زیاد الكوفة في وجوه آهل البصرة » واستطاعت 
عيونه الامساك بابن عقيل » وبكى ابن عقيل وهو في طريقه لابن زياد » فسئل 
عسا يبكيه فقال : « أبكي لأهلي المقبلين إلي” ء أبكي لحسين وآل الحسين » ٠‏ 
كما أوصى ابن عقيل عمر بن سعد » وصية جاء فيها  :‏ إن علي” بالكوفة دا 
استدنته مند قدمت” الكوفة » سبعما كه درهم فاقضها عني + وانظر جتثتي 
فاستوهتبها من ابن زياد » فوار ها ء وابعث الى حسين من" برد"ه » فاني قد کتبت 
إليه آعلبه أن الناس معه » ولا آراه الا مقلا » ٠٠‏ 


SVs 


هذا رأي ابن عقيل » وهدا هو الوقف في العراق » فما موقف الصحابة 
وأهل الرأي ف مكة المكرمة ؟ 
أهل العراق الى الحسين وتهیاً للمسير إلى العراق » أنبتثه فدخلت” عليه وهو بسكة» 
فحمدت” الله واثنيت” عليه » ثم قلت : آما بعد » فإني أنيتك با ابن عم. لحاجة أريد 
قل» فو الله ماأظنك بسيىء الرًي » ولا هو للقبيح من الأمر و الفعل ۲۱ » قال : قلت 
له : إنه قد بلغني‌آنك تربدالمسيرإلى العراق» وإني مشفق” عليك من مسيرك»إنك تأتي 
بلدا فیه‌عماله و آمر اؤہ ومعھم بيوت” امو ال ءو إ نما الناس عید“لھذا الدرهموالدينار 
ولا آمن عليك أن بقاتلك من وعدك نصره ء ومن أنت أحب إليه ممن بقاتلك معه » 
فقال الحسين : جزاك الله خیراً با ابن عم" ء فقد والله علمت” أنك مشیت" بنتصح» 
عندي آحمد" مشير » وأنصكح ناصح + 

* وقال عبد الله بن عباس للحسين : ا ابن عم" ء إنك قد أرجف الناش أنك 
سائر إلى العراق » فبیٹن لي ما آنت صانم ؟ قال الحسين : إني قد آجمعت" المسير 
ذلك ! آتسیر الى قوم قد قتلوا أميرتهم » وضبطوا بلادهم » و نفو "ا عد وهي ؟ 
فان كانوا قد فعلوا ذلك فسر" إليهم » وان كانوا انما دعو ك إليهم وآمیر”ھم 
عليهم قاهر لهم » وعساله تجبي بلادهم ؛ فإنهم انم دعوك إلى الحرب و القتال » 
ولا آمن عليك أن بغفرئوك ویکذبوك » ویخالفوك ویخدلوك ؛ وأن بستنفروا 
إلنك فكو نوا آشد الناس عليك » فقال له الحسین : وانی أستخير الله وآنظر 
ما کون ٭ 

ہمد هن عباس لیقول للحسین : با ابن عم" ی لا.اتصبگر وله عيرم 

٠ ٠ » هذا في الطبري : وني ابن الائیر : « فوالل ما استغشك » وما أظنك بقيء من الهوى‎ )١( 


بت ۷۱ سے 


إنى آتخو"ف علاك في هذا انوجه الهلاك والاستثصال » ان آهل" العراق قوم 
غندار » فلا تثر یم : آتم سذا اللد فإنك سيد آهل الحجاز ء فان" كان آهل 
آبیئت" الا" أن تخرج فسر الی الیمین فان بها حصونا وشعابا » وهي آرض" 
عريضة طويلة » ولأيك بها شیعة : ولت عن الناس فی عثر*لة » فتکتب الى الناس 
فقال له الحسین : با ان عم » آني واقہ لأعلم 20 ناصح* مشلفق ء ولکنی قد 
أزمعت على ا مسیر : فقال له ابن عباس : فان کنت“ سائرا فلا تسر شسالك 
و صت مك > فوالله إني لخائف أن تقتل كما قت( عثمان و ساوه وولده 
بنظرون إليه » ثم قال ابن عباس : لقد أقررت عين" ابن الزبیر بتخكيك إباه 
الحجاز" والخروج منها ۾ وهو اليوم لا بنظر إليه آحد“ معك ٠‏ والله الدی لا اله 
الناش آطعتني لفعلت" ذلك ۰ 

* ولقی الحسین رضی الله عنه الفرزدق بن غالب‌الشاعر» فقال الفرزدق: أعطاك 
الله مسق ”لك وآملك فيما تحب » فقال له الحسین : سین" لنا نبا الناس خلفگ(۱) 
فقال له الفرزدق : من الخبر سآلت“ ء قلوب الناس معك ء وسيوفهم مع بني أمية » 
والقضاء ينزل من السماء » والله يفعل ما يشاء ء وكل يوم رشنا في شأن » إن نزل 
القضاء بما تحن فنحمد الله على نتعماله » وهو المستعان على آداء الشكر ‏ وإ 

)١(‏ كان الفرزدق آتیا من العراق ء ولقي الحسين في مكان اسمه « الصتفاح » وعو موضع بين حنتین 
وأنصاب الحرم على بسرة الداخل الى مكة من مشاش > وقال الفرزدق في هذه الناسبة : ۱ 

« راجع معجم البلدان , ج :٣٢ء‏ ص : 2۱۲ ۰ ۰ 


سے ۷۷۹۳۰ سیت 


منشفيق” عليك من أنوجه انذي توجیت نه أن یکون فيه هلاكتك” واستنصالٴ آخل 
بيتك ؛ إن هلكت الیوم" طفیء نور* الأرض ء فإنك عتلتم” الهندین » ورجاء 
ا مو منين ؛ فلا تعجل فإني في آثر الكتاب والسلام » ٠‏ 

وقام عبد اللہ بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص ؛ عامل يزيد على مكة» 
فكلكمه » وقال : اكتب” الى الحسين کتاىاً تحعل له فيه الأمان » وتمتبه فيه البر 
عمرو بن سعيد : اكتب ما شئت وآنتی به حنى آختمه ء فکتب عبد الله بن جعلر 
الكتاب » ثم أنى به عمرى بن سعد فقال له : اختمه ء وابعث" به مع أخيك 


فلحق الحسين حیی وعبد الله بن جعفر ؛ فأقر آه الكتاب ء وجهدا به ء فاعتدر 
الحسين وقال : إني رآیت* روا فیها رسول اللہ یك » وآمرت فیها بآمر آنا ماضر 
له ء علي“كان أو اي" . 1 

* أما عبد الله بن الزبير فقد قال للحسين : ما أدري ما تركنا هؤلاء القوم 
و کفشنا عنهم » و نحن أبناء ا مهاجرين ء وولاة هذا الأمر دونهم ! خبكرني ما تربد 
أن تصنع ؟ فقال الحسين : والله. لقد حدثت* نفسي بإتيان الكوفة ء ولقد كتب الى 
شيعتي بها وأشراف آهلها » واستخير الله ٭ فقال له ابن الزبير : آما لو كان لي بها 
مثل* شيعتك ما عدلت" بها ٭٭ ولكنه عاد فقال : آما إنك لو آقمت" بالحجاز ثم 
أردت” هذا الأمر هاهنا ما خثولت علىك إن شاء اللہ ٭ ثم قام ابن الزيير فخرج 
فقال الحسين : ها ان" هذا ليس شيء تاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من 
الحجاز الى العراق ء وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء » وأن الناس لم 
بعدلوه بي » فود" آنی خرجت منها لتخلو له ۰ 

وقال ابن الزبير في لقاء آخر للحسين : إن ششت" أن تقيم آقمت فولثیت“ 
هذا الأمر » فآزرناك وساعدناك » ونصحنا لك وبانعناك » فقال له الحسين : إن 


نب ¥ 


فقال له ابن الزبير : فأقم إن شئت” وتوليني آنا الأمر فتطاع ولا شعصى » فقسال 
الحسین : وما آرید هذا ضا ٠‏ ۱ 

هکدا کان الوقف في مكة المكرمة » الكل ينصح بعدم الخروج » بل إن 
أبا سعید الخدري قال : « غلبني الحسین على الخروج » وقد قلت له : اتق الله » 
والز م بيتك » ولا تخرج على إمامك » » و کتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن الحدثه 
تعظم ا 

سار الحسين الى العراق : وبلقه وهو في طريقه خير مقتل ابن عمه مسلم بن 
عقيل » فأثناه ذلك » واعتزم العودة الى مكة ء لکن إخوة مسلمقالوا: و الّه لا زجع 
حوالي اثنين وسبعين رجلا » وقتل الحسين معهم ٭ واتنهت الموقعة بشکل يدعو 
للأسف والضنی ٠٠‏ بتحريض من شمر بن ذي الجوشن ء الذي اقنع عبيد الله بن 
زياد بضرورة حسم الموقف ٠‏ 

لقد استشهد الحسين رضي الله عنه » واستشهد معه رجال أخيار من آل 
ولماذا انهزم من معه ؟ 

الحقيقة تقول : لم بنهزم الحسين ومن معه » بل جاهدوا حت حتى آخر رجل 
منهم . قال الحثرة بن يزيد التميسى وهو في خيله يقابل الحسين“ : با حسين » 
إني أذكرك الله فی ن: 3 » فانی آشهد لثن قاتلت لشقتلر » ولئن قوتلت" لت اک“ 

۰ النصوص السابقة كلها في « الطبري » , ج :٥ء ص : ۳۸۲ وها بعدها‎ )١( 


(۲) تاریخ الاسلام للذهبي ء ج :۲ء صن : ۲٤۳/۲٤۲‏ ۰ 
۳ کان الحر مکلفا بمراقبة الحسين حتی يأتي آمر ابن زياد أو يزيد ٠‏ 


ست ٤‏ ۷ء مت 


فيما أرى » فقال له الحسين : أفبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الخطب أن 
تقتلوني ! ما أدري ما أقول لك ! ولكن آقول كما قال آخو الأوس لابن عمه ء 
فقسال : ۱ 
سآمضی وما بالموت عار“ على الفتی إذاما تو ّى حتثاً وجاهد مسلما 
وواسی رجالا صالحین بنفسه وخالف مورا وفار ق مجر ما 

إن کثرة" عدد جیش ابن زباد عامل من عوامل النصر ۰۰ لقد واجه الحسين 

أما الذي جعل هذه الفئة القليلة تقتل » فهو خذلان أهل الكوفة » وتقاعسهم 
عن نصرة الحسین » وتنکرهم مراسلاتھم ووعودھم +ھ فلتقراً هذه النصوص 4 
فقیها نتضح سبب هزيمة الحسين » ومنها بظهر سبب انتصار ابن زياد ٭ 

قال أبو مخنف : وحد"ثني محمد بن قيس أن الحسين آقبل حتی إذا بلغ 
الومنین والمسلمين » سلام” علیکم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ء 
أما بعد » فان کتاب" مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رآيكم » واجتماع 
ملئكم على نصرنا » والطلب بحفثنا » فسالت" الله أن بحسن لنا الصثنم » وآن 
پثییکم على ذلك أعظم الأجر » وقد شخصت* إليكم من مكة یوم" الثلائاء لثمان 
مضين من ذي الحجة ہوم التروية » فإذا قدم علیکم رسولي فاكمشوا أمركم 


(۱) الابيات في الجزء : ٥ء‏ ص : 5١5‏ من الطبري ء وبعضها في ابن الائیر ۰ 


سے ۷۵ سم 


وجدوا » فاني قادم علیکم في آبامي هذه إن شاء لله ء وانسلام علیکم ورحسه 
الله و بر کاته » ٭ 

فهل نصر الکو فیون الحسین كما وعدوه !! 

* قال سعد بن عبيدة : إن آشیاخاً من آهل الكوفة لوقوف على التل ہکون 
و رشولون : اللهم انزل نصرك ء فقلت : با آعداء الله ء آلا تنزلون فتنصرو نه !! 
وصوله الكوفة : تنشئدك الله في نفسك وآهل بيتك الا انصرفت من‌مکانك‌هدا» 
فانه ليس لك بالکوفة ناصر ولا شیعة » بل نتخوف أن تکون عليك ! 

* كما جاء الحسين وهو بز”ٌبالة“ کتاب" من بعض رجاله وآقربائه جاء فیه: 
« بسم الله الرحمن الرحیم ؛ آما بعد » فانه قد آتانا خبر فظيع » قثتل مسلم بن 
عقيل وهانیء بن عروة وعبد الله بن تفر » وقد خذلتنا شیعتتا » فمن آحب" 
منکم الانصراف فلینصرف ۰۰ 

* قال لو "ذان آحد" نی عکرمة ان آحد" عمومته سأل الحسین رضی الله 
عنه : أبن ترمد ؟ فحدگله » فقال له : انی نشد ”ك الله لما انصرفت > 
فوال لا تقدم الا على الاسنة وحد السیوف . فان هوّلاء الذین بعثوا اليك لو کانوا 
کفول مؤ نة القتال » ووطؤوا لك الاشیاء , فقدمت عليهم كان ذلك رأيآ » فأما على هذه 
الحال التى تذكرها فانی لا أرى لك أن تفعل ٠‏ 

* قال الحسين رضی الله عنه لأهل الكوفة : « أيها الناس » إنها معذرة الى 
الله عز وحل والیکم » إني لم آتکم حتی أتتني کتبکم » وقدمت” ار سکم أن 
اقدم" علینا ء فإنه ليس لنا إمام » لعل اللہ بجمعنا بك على الهدی » فان کنتم على 
ذلك فقد جثتکم » فان تتعطوني ما أطمئنة إليه من عهودکم ومواثيقكم آقدم 

(۱) زبالة : منزل بطريق مكة من الكوفة » وهي قرية عامرة فیها حصن وجامم لبني أسد » قالوا : 
سمیت زبالة بزبلها الماء » أي بضيطها له » وأخذها منه ٠‏ ه معجم البلدان » ى : ۳ء ص : ۱۲۹ »۰ 


تے 3۷٥‏ ہت 


مص ركم » وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت* E‏ 
آقلت"* منه إليكم > ٭ 


فماذا كان جو ایهم ۰ لا شىء ۰۰ سکتوا حمیعاً عنه ۰ 


* وقال الحسین لمم آیض : « ٠٠‏ قد أتتني کتبکم » وقدمت علي 
ر*ستلکم ببيعتكم » أنكم لا تسلموني ولا تتخذلوني » فان" تممتم على بیعتکم 
تفس نو رشدکم ؛ فأانا الحسين بن علي ء وابن فاطمة بنت رسول 
الله کٹا » نسي مع أنفس كم » وآهلي مع آهلیکم > فلکم في“ أسوة » 


وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم ء وخلعتم بيعتي من آعنافکم » فلعمري ما هي لكم بنكر » 
لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم ء واكفرور من آغتر. بكم » فحظكم أخطاتم ء 


ونصيبكم ضيعتم » ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ء وسیثغني الله عنکم ء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ٠‏ 

* وسال الحسين نفراً قدموا من الكوفة : أخبروني خبر الناس وراءكم ٭ 
| فقالوا : أما أشراف الناس فقد أعظمت” رشو ثهم » ومثلئت غترائزهثم ء 
- شمتمال ودھم » وستخلص به نصیحتھم » فهم ألثب” واحد" عليك » وآما نتان 
الناس بعد ء فان آفئدنهم تهوي إليك ء وسیوفھم غدا مشهورة عليك ٭ 

حتى آنهم آنکروا كتبهم إلى الحسين » وقد كانت معه في خر "جين بحملهما 
عيش ساو روگ أن عل ای سس يفت ان ال ار الاک ھ رارکت“ 
قيس فقال : اثته فسله ما الذي جاء به ؟ وماذا يريد ؟ وكان عزرة ممن كتب الى 
الحسين » فاستحيا منه أن بأتيه » فعرض ذلك على الرؤساء الذین كاتبوه » فكلثهم 
ألو و كر ا ات 

_ لقد استشهد الحسين رضي الله عنه لخذلان أهل العراق له ۰۰ قلوبهم 
مع الحسين » وسيوفهم مع بني أمية » آفئدتهم تهوي الى الحسين » وسيوفهم 
مشهورة عليه ٭٭ وأرسل راس الحسين مع أهله الى يزيد » وفيهم ابنه علي » 
طفل نكاد يبلغ مبلغ الرجال ٠٠‏ ولا رأى يزيد الحسين وآهله » دمعت عيناه وقال: 


سے ۷۱۷ سب 


قد كنت أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسین ء لعن اللہ ابن سمیة « عبيد الله بن 
زیاد) » آما والله لو آنی صاحبه «يقصد الحسين» لعفوت عنه » فرحم اللهالحسين) ۰ 

ثم آدخل يزيد آهل بيت الحسين الى حرمه » فتلقاهم نساء يزيد بالبكاء 
الشدید » وآقاموا وپ و تہ ک2 
و MEA‏ حتی خر 
خلافته ٭ 

* رح الله الحسین » لقد آظهر اماتا كاملا بقضاء الله عز وجل وقدره » 
وصبراً واحتساباً وشجاعة” بندر آمثالها ٠‏ ورحم آهل بيته وآصحابه » لقد آبدوا 
النصر للحسین والواساة له بالنفس و كراهية الحباة بعده » لقد قاتلوا بين يديه 
عن بصيرة مالم شاهد مثله ٠‏ 
دمم على ما رونت الحسینء وخذلاغم اء وعدم ام له حتی قنل 
بينهم وهم بنظرون ٭ 

صحیح أنهم شكلوا فرقة شمیت « التوابون » بامرة سليمان بن صر د 
سنة ٦٦‏ للهجرة ء تابوا مما فعلوا ٠٠‏ وتحالفوا على بذل نفوسهم وآموالهم في 
الأخذ نار الحسين ومقاتلة من قاتله وقتله +٠‏ ولكن ۰۰ ماذا فد الحسين ذلك؟! 
وماذا نفع الحسين و آله ندمهم ؟ وماذا عملت تو بتھم ؟!!! ' 

ولله آمر من أعطى ثم غدر ۰۰ « قل هل تنكم بالأخسرين” أعمالا” ؟ 
الذين ضتل* ستعثیشُم في الحياة الدنا وهم حون أنكهم محستون 
صثنعا » » « الكهف : ۱۰۳ و ۱۰) ٠١‏ 


0ص 


كد « اذ جعل الذين کفروا فی 
قلو هم الحمیة حمية الجاهلية » ۰ 
« الفتح : ٢۲ء‏ 


قام النظام القبلي في الجاهلية على مبدأ الغزو والنهب والشار » و کانت 
العصبية القبلية » أو الحمية الجاهلية » تفرض مساندة الغازین ومناصرتهم » 
والتغني ببطولاتهم وغزواتهم في الأسواق انطلاقاً من مبدآ : انصر أخاك ظالاً أو 
سی 

وجاء الاسلام لينهي الحمية الجاهلية ء وبحل آخوة الدين محلها : « انسا 
الومنون اخوة » ۰ 

لقد آثارت محزرة الحسین رضی الله عنه آهل الححاز » فحاصر آهل المدينة 
المنورة بني أمية في دار مروان بن الحکم » فارسلو! كايا الى يزيد بن معاویة بن 
أبي سفيان يستغيثون : إنا قد حص *نا في دار مروان بن الحكم » ومُنعنا الماء 
العذب » ورمينا بالحبوب » فياغوثاه باغو اه ٠‏ 

وما أن قرا يزيد هذا الكتاب ء حتى ثارت ثائرته » وأخذته الحمنة الجاهلية 
وقال : لا خير في العيش بعدهم » فسيكر مسلم بن عقبة في اثني عشر آلفاً مسن 
الرجال ء وأوصاه إن كان بنو آمية قد قتل منهم أحد فجرد السيف واقتل المقبل 
والمدير » وأجهز على الجریح ء وانھبھا ثلاث » واستوص بعلي بن الحسين ٠‏ 


مت ۷۹ مت 


وهي وصية یآباها الاسلام » وتظهر تعصّب يزيد لقومه » انه خليفة السلمین 
عامة ء ولیس لبنی أمية فقط » وموقفه هذا موقف فتی تعصگ لقومه » لا موقف 

وكانت موقعة الحر"ة ء حیث دافم أهل الدينة المنورة بشجاعة رائعة . 
وآدوا من ضروب البطولة الشيء الكثير » لکنهم غثلبوا على آمرهم ؛ حين خانهم 
بنو فزارة » إذ انقلوا عليهم » وآتوهم من خلفهم » فاضطرب آهل الدینة شم 
استسلموا؛ وقتل في المعركة من القرشہین و الانصار لائمائه وسته رجال + وفعل 
يزيد بالمدينة المنورة مافعل "۲ !! 


ومات يزيد » وخلفه ابنه معاوية الثاني : الذي توق في سنة خلافته : فهاج 
عرب الشام ؛ الذین کانوا عصب الدولة الأموية وقو نها : بفضل تماسكهم ووحدة 
كلمتهم 4 ولکن هده الو حدة تفککت ؛ وانحازن النمشة القن مروان بن الحكم 3 
وذلك ف موقعة مرج راهط » فأذكت هذه الموقعة نار العصبية ليس في الشام 
وحدها > بل فی سائر الأمصار » وظهر النزاع بصورة متصله بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب ء أو بين البمانة والقيسية » وامتد لھیب العصسية الى أقاصى البلاد 

عادت العصبية الجاهلية القديمة ء التى قضى الاسلام عليها » عادت في أشد 


)۱ راحم « الدولة الامو یف » للدكتور ہوسف العش ٠‏ 


— A+ سے‎ 


مظاهرها تغلى کالمرجل » بشبه شکلها الظاهري عهدها ني الجاهلية ء بالأشعار تارقه 
وبالاغتیالات والفزو والنهب تارة آخری ۰ 

وتو مروان بن الحکم في ۱۵ جمادی الاخرة عام ۰۵ ه » فخلفه ابنه 
عبد الملك » في دول تمزقها العصبية القبلية التي دآب الاسلام على سحقها » 
وأشرفت دولة بني أمية على الزوال ء لولا أن تاح الله لها عبد الملك ء الذي بعتبر 
بحق المؤسس الثانی للدولة الأموية ء لا امتاز به من رجاحة العقل » والقدرة 
على تصريف الأمور ء فانتشل الدولة الأموية من الفوضی ‏ وآقام صرح مجدها 
على آسس لم يسبقه من جاء قبله من الخلفاء إليها ٠‏ 


روی المسعودي آن عبد الملك بن مروان سار سنه ٦‏ للهحرة على رأس 
الجنود الشامية لقتال الختار بن آبي عبيد ء ویینما هو في الطريق » آناه في إحدى 
اللبالي خبر مقتل عبيد الله بن زياد وانهزام جنده » وأتاه في تلك الليلة أبضاً مقتل 
القائد الذي أرسله لحرب عبد اللہ بن الزبير بالمدينة المنورة » ثم جاءه دخول جند 
ابن الزبیر أرض فلسطين : ثم جاءه خبر مسير امبراطور الروم ونزوله المخصيّصة 
۴ طر دقه الى الشام 3 ثم جاءه آن عسد دمشق و آو باشها خرحو! على أهلها 4 وآن 

كان عبد الملك ‏ على الرغم من هذا كله رابط الجاش ء شدید الایمان 
مکفایته ومقدرته » فلم بر" في لبلة قلها آشد ضحکاً ؛ ولا أحسن وجھاء ولا اسط 
الختار بن أبي عبید فی العراق » وعبد الله بن الزیبر في الحجاز ٭ 

* استغل* ا مختار بن آبی عبيد ظروف العراق ء فدعا السبشة البه ء علماً أن 
علياً کرم الله وجهه استبعدھم ؛ ول بقبل الحسن والحسين بآقوالهم » فصارت 


)٦( عوامل‎ ۸ 


السبئية تدعو سرا لتقوبض المسلمین وملكهم ء فلجآوا الى الموالي والى الفرس 
وقد أعلسهم الختار أنه بريد التسوية بينهم وبين العرب ؛ بل وآرضاهم بأن تکون 
عدلا ء بعد أن بعلب الکفار : ويردهم على آعقابهم خاسرین ء اذن كان مخطط 
المختار ٠٠‏ أنه جسع حوله الشيعة العرب والسبئية الموالي ٠‏ 

وأصبح ا مختار سيد الكوفة بلا منازع ء وكان باستطاعته ضم البصرة إليه» 
لود فيد اه اف ی و اس امس رھ 
مصعباً » وكان فتی في مقتبل العمر » الا أنه شديد البأس ء سريع في آعماله ۰۰ 
فاستطاع مصعب ء يعاو نه اطهلب بن أبي صفرة ؛ أن بهزم الختار ویقتله ٭ وهكذا 
ساد مصعب في العراق » ولکن بقيت له متاعبه » فقد احتوی جيشه على عدد من 
الشيعة الذین آعسل القتل فيهم عندما کانوا في جیش الختار » فکانوا 

وساد عبد اللك بن مروان ف الشام » وله متاعبه أيضاً » لقد آضاع قسماً 
من جيشه مع ابن زياد وهو و اجه الروم ؛ لقد استفاد الروم من الصراع بين 
المسلمين : واستغلوا الحرب الأهلىة » فقوى شأنهم : وتطاولوا على الحدود 
الشالية للدولة الأموية + كنا طهر زفر بن الحارث مع فی القيسية » بطالب 
بالثار من الكلبية بعد معركة مرج راهط ء علماً أن الكلبية تمثل آحسن الرجال 
عند عمد الملك ٭ على أن عبد الملك رجل من الدهاة ٭ فماذا عمل حتى استتب له 
الأمر ف العراق والحجاز والثغور ؟ 
الزبیرء في حين كان بجمع هو فرقه ويرتبها ٠‏ 

۲ ب وهيكا الصلح مع الروم » وأطمعهم بمال بدفعه إليهم ليآمن جانبهم 
مؤقناًء 

ست AY‏ سے 


۳ ب واتقق مع زفر بن الحارث » فاعطاه الأمان ء وآدخله في جساعته ٠‏ 
وسار عبد الملك الى حرب مصعب ؛ و التقی الحیشان « بدير الحاشلیق » . 
واسشسال عبد الملك قادة مصعب إليه » لقد آخدهم بالدهاء وبا ال وبالامارة ۰۰ 
فقاتل معهم حتى هلكوا ء ثم سار عبد الملك الى الكوفة ودخلها : فبابعه أهلها : 
كنا بابعه أهل البصرة أيضا ء وجاء إليه المهلب الذي كان بحارب الخوارج فبابعه 
وانشى بحشه اله ٭٭ ونذلك کی 99 e‏ 
وانضم بجيشه إليه ٭٭ وبذلك تسكن عبد الملك بن مروان من العراق : وبقي عليه 
٠‏ أبن الزيير الحجكاج بن بوسف الثقفي ء وآمره أن بأخده بالحيلة » وآن شعل معه 
كنا فعل صعب » پراسل جماعته : ويعطيهم الأمان » ويفر”قهم من حوله ٠‏ 
وضاق الحجگاج" عند الله دن الز دبر مضاشه كبيرة 6 ورآی آصحاب 
فانتقل قسم كبير منهم إليه ؛ وبقي مع ابن الزبير تفر قلیل من آصحابه » و آتی الیو 
۔ ما أن یستسلم وإما أن ثقتل ۰ 
فدخل على أمّه أسماء نت آبی بكر رضی الله عنهما واستنصحها : فقالت 
له فیسا قالت : إن كنت تری أنك على حق فست فف سبیل حقك : فقال : الرآي 
ما ريت » فخرج ولم يلبس درعاً ء وقاتل حتی قتل ء وبمقتله انتمت السياسة 
لقد انتصرت سساسة ابن مروان على سياسة العراق و الححاز ؛ لقد کان 
اتتصار این مروال على ابن الز دبر انتصار الحيش المنظم : الحدد هدفه : على 
الغوضی ۰۰ اد لم يكن ف الحجاز قواعد واضحة مبيكنة ومفصكلة في الحكم ۰ 


— ۸۳ بت 


كسا اتتصر سخاء عبد الملك بن مروان على حرص عبد الله بن الزيير > لقد 
8ئ ارس سرحت ار نامه والأكازة تعر يما چدا على الابراں: 

ولقد لعب عبد الملك دور الوسيط بين قيس وآعدائها فيما بعد : ولم سل 
الى طائفة دون آخری ء بل سعى الى درء الفتنة متخذاً موقف السيد الذي بعاقب 
الطرفين ويصلح بينهما » فتسامى فوق العصبية التي سببت الحرب الأهلية ؛ فید؟آ 


بذلك الوضع وانهى تحيثز الدولة ‏ ولو مؤقتآ ‏ الى أية فثة ٠‏ 


وما كاد عبد الملك بنتمي من حروبه مع ابن الزبير : حتی آسرع ف توجیه 
جيشه الى حرب الروم » وبذلك أوقف تطاولهم وأنهاه » هذا التطاول الذي ما كان 
لقوة في دولة الروم وجيشها ورجالاتها » بل كان بسبب الخلافات الداخلية بين 
السلسین » حتی دفع عبد اللك آتاوة للروم ليأمن جانبهم مؤقتآً ٠‏ وبعد انتهاء 
الداخلي ي دولة الاسلام ء فأوقف عبد الملك دفع ا مال إليهم : ورد "هم على أعقا بهم ؛ 
حتى أنه أوقف خصامهم فيا بينهم » وقضى على دابر الفتن بين صفوفهم ٠‏ 


وعد الملك آحزم ۹ئ 


ف وحدة الصف الداخلي » وهدر لقوى لم توضع ف مجالها الصحيح ٭ لقد 
عدوةهم ٭ وما كادت الفتنة تنتهي » والحرب الأهلية تتوقف ؛ حتى وجه عبد الماك 
هده القوى الى الفتوح » فدککت الحصون : واخترقت البلدان » وبلغ عبد الملك 
بهذه القوى ذاتھا » أقصى ما بلغت إليه الفتوح الإسلامية » إذا استثنینا فتوح 
العشمانیین في أوربة الشرقية » لقد بلغ السند » وما وراء النهر » وشمال افر شه »> 
والقفقاس وأرمينية ء وبلاد الروم » والأندلس ۰۰۰ 


ا 


وعلی الرغم من القيادات المختلفة التي كانت تقود الفتوح ؛ فإن وحدة الصف 
9 ۰ 0ء" 
في العمل ؛ والانتقال من فتوح الى فتوح آخترر » لتبليغ رسالة الله عز وجل ٠‏ 
فالفتوح الرائعة التي كانت أيام عبد الماك والولید ؛ تأخرت زمناً غير یسیر » بسبب 
الحرب الأهلية ء التى آثارتها العصبية الجاهلية ٠‏ 

ال ف الاسلام خروج على شرع الله تعالى » وخروج على دعوة 
نوحيد الناس والتآلف بينهم : « وما آرسلناك الا رحمة للعا مین » » « وما آرسلناك 
إلا للناس كافة » ٠‏ 

والتفكير في القبيلة جر الى العصبية ومحانبة العدل في الحكم كما فعل يزيد 
فی استباحته المدينة ٭ كل ذلك كان له الأثر في عودة العصبية التي شتت القوی 
وشغلتها عن وجهتها في الفتوح » فكانت نكسة وهزيمة مه 


ست- ۸۵ سب 
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ہے , 
ہے رر ےہ رض ہے 
ھی دجن کرو ںی 
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اق و 


¥ » إن آکرمکم علد الله 
آتقاکم » ٠‏ 
قرآن كريم ٠‏ 

أسباب عديدة » منها : 
التنافس بين أفراد البيت المالك على آثرها ٭ وق رأينا قد يكون لولاية الد 
التى قد توصل الى الحكم أحياناً من لیس آھلاٴ له » أضحت أكثر خطراً ووبالا؟ 
على كيان الدولة » فسارعت بها إلى الهزيمة ٠‏ 
سقوط دولة بني آمية وهزيمتها ٭ تلك الروح التي عشت بين القبائل العربية عقب 
وفاة بزيد بن معاوية » وهذه الروح أثبت التاریخ آنها تطوى وتنطفىء وتتلاشی 
عند تطبیق الاسلام كاملا » أي عند العمل به كلا ومن كل جوانبه » وتظمر 
ونقوى كلما ابتثعد عن الإسلام ٠‏ 


س ۸۹٦‏ سے 


كل آحکامه ء وف كل تصرفاته وأعماله ء أصلح ما آفسده من سبقه من خلفاء 
رضاء الجميع » كيف لا ۰۰ وهو الذي لم بتعصگب لقبيلة دون آخری : ولم 
تنمت على الأمضار عاملا2 الا لکفاتہ واسما نه و عدالنه ؟ء 

لقد كانت فترة الهدوء التي مرت بها الدولة الأموية مؤقنة زمن عمر بن 
عند العزيز » اذ سرعان ما عادت العصبية والعنصرية بعده تفتك في جسم الدولة 
الأموية ٭ ۱ 

وباعتبار ما سبق » فان العصبية كانت سبباً وجیهاً من جمله آسباب سقوط 
دولة الأمو ہین » وهزيمتها آمام العباسیین ٠‏ 

فقد بدأ التعصب للعرب بظهر على الألسنة » وف تتاج الفكر » ولمس 
افرش هذا التعصب أبام الأمو بین ؛ عندما لم یساووا بينهم وبين العرب ؛ كما 
لمسوا روعة نجاح فكر عمر بن عبد العزيز عندما ساوى بين العرب وغيرهم » 
ولكن الحال تبدلت بعد عمر بن عبد العزيز ٠‏ فمن الطبيعي أن بحنق الموالي على 
العباسية ؛ انضموا اليها لينالوا حقوقهم التي هتضمت ۰ ولقد فطن العباسیون 
حقاً الى ما یک في تفوس الوالي نحو بني أمية » فاستعانوا بهم في نشر الدعوة 
العباسية في خر اسان ٠‏ 

لقد جعل الأموبون آهل الشام في قمة الهرم » فعلى كاهلهم قامت الدولة : 

لذلك »۰ بمکن القول إن الأموبين أقاموا دولة إسلامية عربية ء اسلامية 
الفكر والعقيدة ء عربية العر“ق واللغة ء مما سبب تعصكبآ للعرب ؛ وسبب عداوة 

فالسبب الأعظم » والعامل الأكبر لزوال حکم بني أمية : هو تعصبهم للعرب 


الام لد 


و العربية » ونظرتهم الى ا موالی نظرة ازدراء ء مسا آبقظ الفتنة بين المسلمين ؛ وبعث. 

ولعل سیب نشوء هذا التعصتّب للعنصر العربي » ولكل ما هو عربي ء 
ہر ۱ عي یں : + و ھا سو 7 : ا 
عتقاد لعرب آنهم أفضل الأمم » وق هذا مخالفة صربحة لقوله تعالى « ان 
آکرمکم عند الله أتقاكم » ٠‏ 

والابة التي خاطبت الوّمنین بأنهم خير الأمم : « كنتم خير أمكة أخرجت 
للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر وتؤمنون الله » ء « ال ان 
۰ء آية وضحت بحلاء متی تکون خير آمة : 

۱ب « تأمرون بالمعروف © ۰ 

۳ب « وتنهون عن النکر ) ٭ 

٣۔‏ لاو تؤمنون بالله » ۰۰ 
وهذا بعنى أيضاً أنه لا عصبية لعرب على موال ؛ ولا لأمة على آخری بحسب 
شرع الله وقوانینه ء وبمخالفة هذه القوانين الإلهية الثاتة المنظة لحياة البشر » 
تکون الهزسة » وقد كانت » 

ولم تلبث الرایات السود » رایات العباسیین أن باغتت الرایات البیض : 
رادات بنی أمية » وقضت عليها » ویعتبر زوال الرادات البيض ء قضاءء على النفوذ 


NK 


بطاتةالسوء 


¥ قال صلی الله عليه وسلم : 
« ما استخلف من خليفة إلا كانت له بطاتنان » 
بطانة تامره بالخير وتحضه عليه » وبطانة 
تأمره بالشر وتحضه عليه > فالمعصوم من 
عصم الله »ر) ۰ 


ولي العتصم" الخلافة عام ۲۱۸ ه / ۸۳۳ م ء و کانت آمه ترکب۳14) ء فاعتمد 
واسٹکثر المعتصم من الأتراك 4 واتخذ من حسن هند امهم 4 وحمال منظرهم 
قصره : وقلدهم الولابات الكبيرة » وما لبث أن تعاظم نفوذهم(۳ » وذكر ت 
آسماژھم بالخطب ؛ وثقشتت أسماؤهم على السككة ٠‏ 


شیناً كثيراً » حتى قال المسعودي : « واستفحل خطرهم حتی شكا العتصم منهم 


في آخر حیاته) ۰ 


٠ مسند الامام احمد بن حنبل : ۸۸/۳ عن ابي سعيد الخدري‎ )١( 


السبوطي ص ۲۳۲ باسم ماردة ٠‏ 
9( راجح السعودي ف مروحه ی ٤‏ , ص ۵۶ وما بعدها ٠‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء 
صن : ۲۲۵ ومابعدها ٠‏ 


ساقم سب 


وبسبب ابذائهم للعامة في بغداد » وضيقهم بهم ء تحول العتصم من بداد 
إلى ( سر“ من رأى ٠»‏ وكازمن قوة شكيمة المعتصمآنحد“ت الى حد ما من نفوذ 
الراك ء فلما مات سنة ١ھ‏ / ۸٣۲‏ م ء وولي الخلافة بعده ابنه الواثق آخذ 
الأتراك بتدخلون في آمور الدولة ء حتى آصبح الواثق مكتوف اليدين » مسلوب 
السلطة ء ولا ولي ا منوکل الخلافة من بعد الواثق » حاول أن يكف أبديهم ء 
فقتلوه » وصار ابنه المنتصر الذي اشترك مع الأتراك في قتل أبيه ء طوع بنانهم ء 
وأصبحت الدولة العباسية میداناً للفوضی والدسائس » وغدا في أبدي هؤلاء 
الأثراك آمر تولية الخليفة وعزله وحمسه وقتله(۱) ۰ 

0 اماف قدي الى شاه بار اتیب وخ 
الرس والعرب » الفرس الذين كان لهم شانهم في صدر الخلافة العباسية » وبخاصة 
أيام الآمون ء و العرب الذین كان لهم شانهم في الدولة الاموية ء وآدى كذلك الى 
أا استاه یی موی و ای ولا ال له ابش وا بالا دون افش 
ول یحفلوا بغیرهم »+ ومن هنا بدأ العامل الرئسي في اضمحلال الدولة العباسية ؛ 
حبث بطانة السوء التی اهملت شوّون الأمة » فظهرت الدول الستقلة وشسه 
المستقلة في أطراف الدولة العباسية » كالصفارية > والسامانية » والغزنوية » 
والعلوية بطبرستان » والأغلبية بتونس » والفاطمية ببلاد المغرب » والطولونية 
والاخشيدية بسصر ہ والزيدية باليمن » واعلان الخلافة في الاندلس9© . 

ومن ال الراك ف الدولة العباسية على سبیل المثال لا الحصر : 


* اتفاقهم مع المنتصر على فتل أبيه المتوكل ء فقد دخل عليه خسة من 
الأتراك في جوف الليل » فقتلوه مع وزیره الفتح بن خاقان » وذلك في الخامس من 

(۲) كانت من قبل امارة » ثم أعلنت الخلافة ٠‏ لقد بدات الامارة عام ۱۳۸ ه , وانتهت عام۲۱ه. 
لدبدأ الخلافة عام ٣۳۱ھ‏ وانتهت عام 5٠٠‏ ه لیبداً عهد العواثف ٠‏ 


هه ده 


٭ ولا ولي التتصر صار بشتم شر کاءه الأتراك وبقول : هو لاء قتلة الخلفاء » 
E‏ هه وهی ام ترا ای E‏ وم سا مانب 
عند مرضه ء برشوة قدموها الى طبیبه ابن طیفور » وقدرها ثلاثون آلف دینار » 
فآشار الطیب علی النتصر بالقصد » ففصده برشة مسمومة فمات(۱) ۰ 


* ولا مات المنتصر اجتمع الأتراك وتشاوروا ؛ وما قالوه : متی وليتم آحدا 
من آولاد ا متوکل لا يبقى منا باقية » فقالوا : مالها إلا أحمد بن العتصم ‏ فبایعوه 
باسم « ا مستعین بالله » » ثم تنکروا له لا قتل وصیفاً وبّعا ء ونفى باغر" التر كي 
الذي فتك با متوکل » ولم يكن للمستعین مع وصیف ويفا آمر » حتی قيل 
و ذلك : 

خليفة في قفص . بين وصیف وبا 
٦‏ واوا وھ" ابن نا 


ولا تنکتر له الأتراك خاف منهم ء فترك سامراء الى بغداد ء فآرسلوا إليه 
بعتذرون و بظهرون خضوعهم له » ویسآلونه العودة الى سامراء » فامتنع ء فبایعوا 
العتز بالله » وخلعوا الستعین ٭ وذکرت کتب التاریخ صراحة أن المعشز كان 
مستضعفاً مع الاترال۳) ء ولا لم بجد مالا في بيت ا ال برضي به طلبات وطمع 
الأتراك » اجتمعوا على خلعه ء واتفقوا مع آعداء العتز » فانقضوا عليه » وجروه» 
وضربوہ بالدبابيس ء وأقاموه في الشمس في يوم صائف » ثم خلعوه » وبابيموا 
الهتدي بالله محمد بن الواثق » ثم أدخل الأتراك” المعتز“ الحمام » فلما اغتسل 
عطش » فمنعوه الماء » ثم خرج ء فسقوه ماء بثلج » فشربه وسقط میتا ٭ 

* وف عهد المهتدي بالله » استفحل آمر الأتراك أيضاً » فكتب الى بكيال أن 
بقتل مفلحاً أحد آمراء الأتراك » وساروا الى الهتدي وقد اجمعوا على قتله » 

۰ ۳۰۷ : تاريخ الخلفاء »> ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء ء ص : ۲۵۸ ۰ 


بت نات 


* وف أبا مالراضي الله » كان بجكم الترکی آمبر الأمراء » وقكده الخليفة 
إمارة بغداد وخراسان ٠‏ وكان المتصرف الآمر الناهی بلا قود ء 


* وآیام المتقي بالله » دارت حروب بين جيشه كخليفة » وجيش تورون 
التركي » واضطر الخليفة الى مصالحته على مضض ‏ وطلب الأخشيد من المتقي 
أن بسیر الى مصر » وقال له : یا أمير المؤمنين » قد عرفت الأتراك وفجورهم 
وغدرهم » فاللہ اللہ في تفسك ء سر" معي الى مصر ؛ فهي لك وتامن على تفسك 
فلم يقبل المتقي ء وعاد الاخشید الى مصر وحده ٠‏ 

ولا التقی بتورون التركي » قبض تورون على المنقي ومن معه ء ثم سمل 
عينيه » وأدخله مسمول العینین الى بغداد ء وقد آخذ منه الخاتم والبردة والقضیب؛ 
وأحضر تورون عبد الله بن المكتفي وبابعه بالخلافة ٠‏ 

* وآیام القائم بآمر الله » برز أرسلان التركي المعروف بالبساسيري » فعظم 
آمره » واستفحل شأنه » حتى دعى له على ا مناہر » وجبی الأموال ء وخر” ب القرى» 
ولم يكن القائم یقطم آمرآ دونه » ثم علم الخليفة بسوء عقيدته ء وبلنه أنه عزم 
علی نیب الخلافة والقبض علی الف فاستنجد الخليفة ای طالب محمد ن 
مکیال سلطان الفز ء العروف بطغرلبك ‏ وکان بالري # فقدم طنرليك » وتجمم 
| الأتراك حول البساسيري » ووقع قتال بين الخليفة والبساسيري » وقبض 
البساسپري على الخليفة وحبسه ؛ ولولا طغرلبك وجيشه الذي وصل في الوقت 
الات اع سراحه ؛ ولا بقی خلیفته في مرکزه ۰ ۱ ۱ 

ورغم بطانة السوء هذه » استطاع الناصر لدين الله احمد بن المستضيء > 
أن يرجم للخلافة هيبتها » فکان يرهبه آهل الهند ومصر ؛ كما پرهبه آهل بغداد 
تماما » فاحیا بهيبته الخلافة العباسية التي ماقت هبتها ہموت العتصم بن الرشید؛ 


بند 


3 ماتت من جدید سوت الناصر لدين الله » وعادت بطانة السوء لتدق الاسفين 
الأخير في نعش العباسيين وف دولتهم » فبرزت أيام الستنصر بالله أسماء » ولمعت 
ألقاب بطانة السوء : « الدوبدار والشرابي » » فلما مات المستنصر » لم يريا تقليد 
الخفاجي آخا الستنصر » لا فيه من شهامة وشجاعة وعزيمة » وطموح في رد" التتار 
الذين عسكروا وراء نهر جيحون » لم يريا تقلید الخناجي الذي كان بقول : لئن 
وليت لأعثبثرن بالعسكر نهر جيحون وآخذ البلاد من أبدي التتار واستأصلهم ٠‏ 
فلما مات المستنصر آقاما ابنه آبا أحمد المستعصم بالله » للينه وضعف رآیه» وليكون 
الأمر » وليقضي الله آمراً كان مفعولا فبه هلاك الدولة العباسية » وهلاك 
الألوف من آرواح السلمین ٠‏ 

خافت بطانة السوء من طموح الخفاجي ؛ و آثروا الستعصم للینه وانقیاده 
لیکون الأمر لهما ء وزاد الحالة سوءا أن الستعصم رکن الى وزره مؤید الدین 
العلقمی الرافضی » فأهلك الحرث والنسل » ولعب بالخليفة كيف آراد » وراسل 
التتار سرا » واتصل بهم خفية » وناصحهم » وأطمعهم في المجيء الى العراق وأخذ 
بفداد » لانهاء الخلافة العباسية وليقيم العلقمي خليفة من آل علي » فصار اذا 
جاء خبر منهم كتمه عن الخليفة » بینما بطالع التتار بأخبار الخلافة ٠‏ 

ومما یذکر فى هذه الفترة » أن الصليبيين اتصلوا بالتتار » لايقاع العالم 
الاسلامي ضمن فكي كماشة » فهم يزحفون على بلاد الشام ومصر من جهة الغرب» 
ویشن التتار زحفاً من الشرق » وساعد على تحقيق تلك الخثطكة زوجة هولاكو 
المسيحية » التي حثت زوجها على الزحف شرقا لتدمير الاسلام ٠‏ 

التتار يزحفون الى مركز الخلافة العباسية » وشرهم متزايد » ونارهم 
تستعر » والخليفة والناس ف غفلة عما یراد بهم بسبب حرص الوزير العلقمي على 
التتار » » والمستعصم تاثه في لذاته ء لا بطلع على الأمور ؛ ولا ددري ما بحالك 


س ۹۳ سے 


ضده » وبسیب حاشیه السوء ؛ والبطانة العميلة » لا بعلم الستعصم مایبیت له من 
وزيره » راس البطانة العمبلة ء والحاشية السيئة ٭ 


وب أن 1 اروت )ات اف انکر سر اسف شا 
وكان بصائم التعان ويهادنهم وبرضیهم » متحیناً الوقت الناسب لصدهم » ولکن 
الوت حال بينه وبين ما آراد » واستخلف الستعصم ؛ وکان خالیا من الرآي 
والتدس » فأشار عليه الوزبر العلقمي تریح غالبية الحند ء وآقنعه أن مصانعة 
التتار واكرامهيم تفي الحاجة » وتحقق المقصود » ففعل المستعصم ذلك » وركن 
إلى مشورته ٭ 

واستمر الوزير العلقمي بمكاتبة التتار » وأطمغهم في البلاد ؛ وسهل عليهم 
ذلك » وطلب أن يكون نائبهم » فوعدوه بذلك » وقصدوا بغداد ٠‏ فوصلوها 
سنة 505 ه ؛ وهم مائتا آلف بتقدمهم هولاكو ؛ فخرج إليهم من بقي من عسكر 
الخليفة ء فهزم العسكر » وحاصر التتار بغداد ء فأشار. العلقمي على المستعصم 
بمصانعتهم » وقال له : اخرج إليهم أنا في تقرير الصلح » وخرج العلقمي وتوثق 
بنفسه منهم » وعاد الى الخليفة لیقول : إن هولاكو قد رغب في أن یزوج ابنته 
بابنك الأمير آبي بكر » ويبقيك في منصب الخلافة كما آبقی صاحب الروم في 
سلطنته » ولا يريد الا أن تکون له الطاعة » كما كان آجدادك مع السلاطین 
السلجوقية » وينصرف عنك بجیوشه » فلیجب مولانا إلى هذا » فإن فيه حقن 
دماء المسلمين » ویسکن بعد ذلك أن تفعل ماتريد » والرآي" أن تخرج إليه » فخرج 
إليه في جمع من الاعیان » فآنزل في خيمة ٠‏ 

ثم دخل الوزير بغداد ء فاستدعى الفقهاء والأمائل ليحضروا العقد » فخرجوا 
من بغداد » فضربت أعناقهم » وصار كذلك : تخرج طائفة بعد طائفة » فتضرب 
آعناقهم » حتى قتل جميع من" كان فيها من العلماء والأمراء والحجكاب والكبار ٭ 


ثم مد" هولاكو الجسر وعبروا الى بغداد ء وبذل السیف» واستمر القتال نحو 


عبت 


أربعين یوما ء فبلغ القتلی أكثر من مليون نسمة بحسب رواية ابن كثير و السيوطي» 
ولم يسلم إلا من اختفی في بثر أو قناة ء وقتل الخليفة رفسا ورکلا" بأقدام التتار » 
وحق" القول مع الشاعر : ۱ 

۶ ا 0 05 

انقضت الخلافة العباسبة » ومات من المسلمين الكثير الكثير يسبب بطانة 
السوء ؛ فکما قال حكيم : « لا ظفر مع بغي : ولا صحه مع نهم » ولا ثناء مع 
كبر . ولا صداقة مع خب » ولا شرف مع سوء أدب » ولا سلامة مع ريسة > 
ولا راحة مع حسد ؛ ولا رياسة مع غرور وعجب : ولا صواب مع ترك الشورة » 
ولانبات ملك مع تهاون وحهالة آعوان » ٠‏ 

ولم یتم لبطانة السوء ما آرادت » وذاق العلقمي من التتار الذل والهوان » 
وذهبت آحلامه و آماله آدراج الریاح ء وآفام هولاکو على العراق و ابە » وکان 
ادن العلقبي قد حتستن" له أن ثقيم خلیفة علوباً ء فلم بوافق » بل آذله وآهانه » 
فمات العلقبی كمداً وغماً ٠‏ : 

ومع أن هذا العذاب العظيم ء عقاب عادل ء وجزاء مرتقب عاجل للخيانة 
والتامر ؛ غير أنه هيهات له أن بعادل نتائج ما قدمت خيانة بطانة السوء » متمثكلة 
بزعيسها ورأسها المدبئر الوزير العلقمي » آلا إنه من أكبر العقوبات والحسرات التي 
بلقاھا الخونة في حياتهم : ضياع الآمال > وانھیار الأحلام » مع ٦‏ الور اك + 
والاحتقار مسن تعاملوا معهم : فموت حسرة وكمداً ٠‏ 


۹0 


جم مر سا ۱ ھکر چھ 
۱ 5 ۰ 


لسہہسے: عه 
353 ر “هه 


يف 


۴ « راینا قوما الموت أحب إليهم من 
الحياة ء والتواضع أحب البهم من الرفعة » 
لیس لاحد منهم في الدنيا رغية ولا نهمة » 
جلوسهم على الشراب > وامرهم کواصد 
منهم »(۱) ۰ 


فتح السلسون الأندلس بقيادة طارق بن زياد » فكان فتح انقاد لشعب أذلته 
الطقیه » و نخرت جسمه مظالم الاستعباد وكثرة الضر اب 02910 و شهاده 
0 7ھ" الاندلس ف تاربخها كله حكماً آکثر حزماً وعدالة 
وحرية مما e‏ العرن0؟ ) ۰ 
بع السلمون الفتح في أرض فر نسا وراء جبال البر نه ؛ أنام عبر بن عبد 
٠ت‏ آقام السمح بن مالك الخولاني والمآ على الأندلس سنة ۱۰۰ ه / 
۰ء وکان رحلا وشق الاہمان » چم التشاط ء فتوغل في فر نسا « بلاد الغال 
آو غالا  )‏ فوصل طولوشة ل0 م حث التقى عندها بدوق اكوتانا 
« آودو » » واشتد ہپ وہ سم یت 
من سنه ۱۰۲ ه » ولم ۾ تستطم فلول ل ال لجیش الاسلامي العودة الا بفضل الشجاعه 
کک رت کے 0 لفترة وحيزة » 
)١(‏ القول لرسل القوقس بعد عودتهم من زيارة للجيش للاسلامي بقيادة عمرو بن العاص 
(۲) القول لول ديورانت في كتابه « قصة الحضارة » 


ام 


س ]ا ة سے 


قرقشونة ء فحاصرها ونزل آهلها على شروطه » وتعهدوا برد آسری المسلمين الذين 
کانوا في حصن قرقشونة » وتابع عنبسة سيره حتی أدرك مجری حوض الرون » 
فاستولی على آوتون » ووصل الى سانس 505 على بعد ثلائین كيلو متراً جنوبي 
بارس ٠‏ ولو قدر الله سبحانه أن تکون آحوال آهل الأندلس على غير ما كانت 
عليه من خلافات عصبية » ومنازعات بين العرب والبربر ء لفتحت أوربا كلها ٠‏ 

توفي عنبسة متآثراً بجراح بالغة أصابته في شعبان ۱۰۷ ه أثناء فتوحاته في 
فرنسا ء فخلفه عذرة بن عبد الله الفهري ء الذي تابع الفتح والغزو في فرنسا ٠‏ 

ولا وصل عبد الرحمن الغافقی الى ولابة الأندلس للمرة الثانية » كان بحق 
أقدر وال وقائد عسكري عرفته الأندلس ٠‏ 

عبر عبد الرحمن الغافقی جبال البرنيه في أوائل سنة 1١4‏ ه ء مع حوالي 
سبعين آلفآ من المسلمين بعد أن احتفل في بنبلونة باعداد حملته » ففتح عبد الرحمن 
مدينة آرل ثم بوردو « ثرآدال » » حيث سحل عبد الرحمن نصراً رائعاً على 
الدوق آودو ٭ 

آسرع آودو إلى قارله « شارل مارتل » بستنجده » متناسیاً خصومته معه » 
فتوحدت القوی النصراثية في فرنسا وخارجها » للوقوف في وجه عبد الرحمن 
الغاققي ء فکانت می رکا بواتییه « بلاط الشهداء © وانهزم السلمون ول .يكن 
الایمان بنقصهم » ولم تكن الخبرة تعوز القيادة » ولکن آسباباً آخری كانت تفل 
من عزیمه الجیش » فسببت هزیسته ٠‏ ۱ 

قال المؤرخون ان النست ق الهز دة تلك السافات الشاسعة جدا عن مركز 
الخلافة في دمشق ء فلا امدادات من الحند أو العتاد من مركز الخلافة ٠‏ وف رأينا 
هذا سیب لا قيمة له ء بدليل اتتصار المسلمين في بدء المعركة على اعدائهم الذين 
لمسوا نقطة ضعف المسلمين بعدها مباشرة ٠‏ 

كما عتز آخرون سبب الهزيمة الى ما كان بين العرب والبربر من صراع 


سے ۹۹۷ سے عوامل (۷) 


نیعت 

CEG 
عليها » وتخلو أبديهم للعمل الجاد في المعركة » إنهم حرصوا عليها » فکان هذا‎ 
٠ منهم » فعرف كيف بستغله لصالحه(۱)‎ 


كانت واه « بلاط الشهداء » في آواسط شرن الأول +70 م ء آواخر 


59 ہ۷" باد EEE‏ المسلمين » حيث أودع 
بعضهم وعاد الى الخلف لیبعد الأعداء عنها » وهنا اضطربت صفوف المسلمين » 
وانسعت الثغرة التي نفد منھا الفرنجة » ودار القتال بعنف وقوة ء فزلزل نظام 
ا مسلمین » وحاول عبد الرحمن جهده أن يثبت جنده » وبعيد النظام » أو بصرف 
در ا على ۱ من كل جاب » وصير المسلمون » 

حتى أقبل الليل فاتتهزوا فرصة حلول الظلام » وتسللوا منتر اجعين الى الحنوب 
على عحل » وكان ذلك في ۲۰ تشرين الأول ۷۳۲ م أواثل شهر رمضان ١١4‏ هاء 

وق الصیاح ۰۰ وجد الفر نحه مضارب المسلمين خاوية ولكنها تفيض 
0 0 ش رکا لهم » فلم 


(۱) فجر الاندلس ۰ 
تست ٩۸‏ سب 


إن بلاط الشهداء موقف حاسم في تاریخ العالم كله ء فلو انتصر ال مسلمون 
فيها : لسادوا فرنسا:وغرب آوربا ء ثم أوربا كلها » ولكان القرآن الكريم يدرس 
الیوم في جامعة اکسنفورد كما قال ادوارد جيبون ٠‏ 

لقد ترتب على نتائج بلاط انشهداء تغيير مجرى التاریخ الى حد كبير ء ولم 
تحل هذه الصدمة دون اعادة الكرة على فر نسا ؛ إذ إن الهزسة وحدها لم تكن 
لتوقف السلمین عند هذا الحد ء بل كانت لهم بعد كرات أعقبها النصر والفتح ؛ 
غير أن أهمية بلاط الشهداء ترجع الى أن العرب ارتدوا عن فرنسا ولم بحاولوا 
اخضاعها اخضاعاً ناما ٠٠‏ ولو تحقق اخضاعھا كاملة لزالت عصورها الوسطى 
المظلمة مبكرة » ولحققت من الحضارة والتقدم ما حققته الأندلس خلال عيشها في 
رحاب الاسلام ٠‏ فلا غرابة إذن أن العديد من الكتاب الغربيين الذين رآوا روعة 
الإسلام وحضارته آینما حل » اعتبروا تنيجة بلاط الشهداء تكبة كبيرة أصابت 
أوربا » وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة وكرامة اللإنسان) ء 

و ستبقی ذکری بلاط الشهداء لكل حل لتشهد أن القتال ف الإسلام لہ 
وحده ء خالص" في سبيلة : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في 

فالجهاد وحب الدنیا بكنوزها وغنائمها لا يلتقيان » كاني بالمقاتلين في 
بلاط الشهداء لم يتعظوا ہما جری في أحثد ۰ فكان التفاتهم الى الغنائم سباً في 
هز ستهم واتنصار الفرنحة » وف ذلك مخالفه للقانون الالھی في احراز النصر ء ل 
أعينهم » ولکنهم انحرفوا عن القانون والسبب » فكانت الهزيسة ٭ كيف لا و الجهاد 
في الاسلام خالص لله وحده » من أجل نشر وتبليغ الناس الرسالة الاسلامية ء لا من 
اجل :دلا پصیبونها ؟ فلا غرابة آن تکون النتيجة هزيمة ساحفة آخرت ا 
الحضارة عن أوربة ستة فرون أو آکثر ٠‏ 

۰ ۲۰۲ : التاريخ الاندلسي ء ص‎ )١( 

EC 


س‫ 
بت 


ہے 
جی 9ے نت یئ 
چس ١ن‏ (هزوعسی 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۔۲٢ ت‎ ۱٠۸۷ هات‎ CONN 


۳ شض مر موه ور 9ا کل 


ےا « با أبها الذین آمنوا لا تنخذوا 
عدوي وعدوكم أولباء ء تلقون الهم بائودة ء 
وقد کفروا ہما جاءکم من الحق بخرجون 
الرسول واياكم أن تؤمنوا باته ربكم إن کنتم 
خرجنم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون 
إليهم بالمودة وانا أعلم ہما أخفيتم وما أعلنتمء 
ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبيل ٠»‏ 
( الممتحنة : ۱ ) 


فتح السلمون الأندلس سنه ٩۲‏ ها / ۱ م بتعاون طارق بن زياد وموسی 
ابن نصير ؛ وبدا عهد الولاة من عام ۹٥‏ ه حتی ۱۳۸ ه أو ۷۱٤‏ م حتی ۷۵۵ م > 
وتمیز عهد الولاة بالاستقرار ء وتنظيم البلاد » وانتشار الاسلام بين .8 
کا بدأ في هذا العهد جهاد المسلمين في غالیا « ة فرنسا » خلف جال البرت(۱) ۰ 


وبعد سقوط الدولة الأموية في الشرق » تسكن صقر قرش « عبد الرحمن 
الداخل 6 آن صل الا ندلس ویؤسس امارة آمو دة ۰ و بدلك بد عهد الامارة عام 
۱۳۸ ه واستمر حتی عام ہ٦‏ هر ) أو ٥‏ م حتی ۹۲۹ م ؛ لیہدآ عهد الخلافة 
الطو اف + 

00 رای لفو ا البحث الكتب التالية کی توچ موم تی اطع 


الهلال العدد التاسع سنة ۱۹۷۲۱ مقال السيد 7 :وفيق ال :» كيف انهارت الاندلس 2 نقح ا 


للمقري ج ۱و۲ » وكتابنا فاتح الاندلس « معركة وادي لكة » ۰ 


تپ هت 


ابن جهو ار إلغاء الخلافة التي كان مركزها قرطبة ٭ 

يقول المقثري في نفح الطيب : « وانقطعت الدولة الأموية من الأرض > 
واتتثر سلك الخلافة بالمغرب » وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف ء وانتزی۱) 
وتغلب تعض“ على بعض » واستقل أخيراً بآمرها منهم ملوك استفحل أمرهم » 
وعظم شانهم» ولاذوا بالج زى للطاغية أن بظاهر علیممء أو يبترهي ملکهم(۰»۳ 
سبعاً وعشرين طائفة ( أو إمارة أو دويلة ) تتنافس فيما بينها9؟ » منها : 

بنو جهور ف قرطبة » وبنو شود بمالقة ء وبنو برزال بقرمونة » وينو 
ذي النون بطليطلة » وبنو عباد باشبيلية » وبنو زيري بغرناطة » وبنو الأفطس 
ببطليوس ؛ وبنو صمادح بالمرية » وبنو تجیب وبنو هود بسرقسطة ولاردة » 
و العامر ون سلنسية ووو 

وقد سبت هذه الدويلات حالة من الارتباك وضياع الحهود 4 وتر كص 
بعضها بعش ء لعل أمير آحدها بملك ما بيد غيره » لعل ملك أحدها سيطر على 
أرض جديدة فیتوسع على حساب أخيه ٠‏ 

بینما كانت اسبانیا النصرانية تتريكص بهم جمیعاً » حتى بمن بينها ویینه 
تحالف أو صداقة ؛ لقد جمعت اسبانا قواها ء عندما توحدت قشتالة وأراغون 
بزعامة ألفونس ملك قشتالة وحليفه ساشو الثانى ملك آراغون ٠‏ ولا قام آلفو نس 

(۱) انتزى : لزا بمعنی وثب ء وهنا المعنى استقل وثار ٠‏ « مختار الصحاح 2 ص : ٠ » 0٦٣‏ 

(۲) الجزى : جمع جزية ٠‏ 

(۲) نفع الطیب ء ج :١ء‏ ص 1۱۲ ۰ 

25 راجع معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التار یج الاسلامي للمستشرق زامبارو »> ص : امه 


0 مت 


حاكم اسبانيا النصرانية بهجومه على طليطلة » واحتلها سنة 4۷۸ ه ء وقفت بقية 
الطوائف تنظر ولم تحرك ساکناً لنجدة طليطلة ء ولكأن الأمر لا يعنيهم » بل إن 
بعضهم طلب عون ألفونس وأعلن له خضوعه » کالمعتمد بن عباد الذي حالف 
آلفونس » الذي تسمى بالامبراطور » أو بالامبراطور ذي الملكتين « الإسلامية 
والنصرانية » ۰ 

وقامت في الأندلس بعد سقوط طليطلة دعوة لتوحيد الجهود » وجمع 
الشمل ء تولاها القاضي أبو الوليد الباجی » لكنها باءت بالفشل ٠‏ 

لقد رأى ملوك الطوائف طليطلة تتهاوى آمام أعينهم » وتسقط من حولها 
الحصون والدن أيضآ ء وهز ذلك العالم الاسلامي كله ء وساده حال من الحزن 
فيها مرارة وأسى وملوك الطوائف ينظرون الى الأمر وكأنه لا يهمهم م ولا 
بستهدفهم ؛ فحمكل المسلمون ف الأندلس وف العالم الاسلامي ملوك الطوائف 
المسؤولية ء لقد رآوا نتيجة تشنتهم وانقسامهم وتبعشر قواهم بأم آعینهم ولم 
بتعظوا ٭ وهذا هو آلفونس بطالب حليفه العتمد بن عباد ہعض الحصون 
والقلاع » وبالتعجل بدفع الضريبة السنوية » وكان حامل الطالب هذه بھوداء 
فاغلظ فی القول للمعتمد » فأمر بقتله » فکان ذلك انذاراً بالحرب ضد آلفو نس 
الذي بدأ حشد قواته(۲۱ » فمن لوقف الضیاع و التشتت هذا ؟ 

كان الرجل المناسب لهذا الموقف الحرج یوسف بن تاشفین(۳) أميرالمرابطين» 
الأمير المسلم بما في هذه الكلمة من معانی الاقدام والجھاد لله وحده » وكأن الله 
عز وجل آراد أن ينقد هذه الأمة في شرقها وف غربها من الهجمات الصليبية على 
بد بوسفین » بوسف صلاح الدين الأبوبي ف الشرق » وبوسف بن تاشفین 
ف الغرب ٠‏ 

قدمت من الأندلس الى مراكش عاصمة المرابطين الوفود الشعبية والرسمية 

۰ ۱۷ : المغرب عبر التاريخ ء للاستاذ ابراهيم حركات ء ج :١ء ص‎ )١( 

(۲) يوسف بن تاشفين ء « امیر المرا بطين » : من سنة 40۲ وحتى سنة 65.6 هاء 


بت ۱ س 


في آن واحد ؛ تحت وتستنهض ابن تاشفین على الجهاد ٭ فهب وقومه وهم 
المرابطون في سبیل اللہ : وقد آن أوان الجهاد : و آن أوان نصرة المسلمين في 
الأندلس ٭ فعبر یوسف بن تاشفين وجنده مضيق جبل طارق » والتقی بجیوش 
النصارى » حيث جيوش قشتالة بقيادة ملكها وفارسها الكمبيادو ور ء وملكي نافار 
وأراغون ء ولسنا نهنا في صدد شرح الخطة العسكرية الرائعة التي آمنت عنصر 
المفاجآة ء والتي دلت على فكر ابن تاشفین العسكري امتا ٠‏ ولكن يسكننا 
القول ان ابن تاشفين انتصر ف معركة الزلاقة عام ۷۹: ه ؛ وبلغ عدد قتلى 
النصارى فيها أكثر من عث رين آلفا ٠‏ 

وكان رد ابن تاشفين : « الجواب ماترى لا ما تسمع » » فرأى آلفوئس هزسته 
وقرار جنده : وسمع 2 الله آکر 44 هتافاً سماوياً ء من قلوب مؤمنة » ومن أفواه 
محاهدین ہج رت رب شش کے 
الزلاقه التي م مدت سلطان المسلسین و في ال ندلس 1 ربعة قرول آخری ۰ 

وعادت سرايا النصارى ا من جديد سكان مرسيه وبلنسية وغیرها من ادن 
المسلمة » فهرع العتسد بن عباد بشكو الى ابن تاشفين ظلسهم » فعبر ابن تاشفین 
الى الأندلس عبوره الثانى » وصد النصاری ء وعاد الى المغرب العربى ٭ 

دنهم » فطلبوا من ابن تاشفين العبور الى الأندلس » وخاف ملوك الطوائف على 
ملكهم ء حتى أن عبد الله بن بلكين حالف آلفونس وطلب مساعدته ضد أمير 
المرابطين ہوسف بن تاشفین ء فما كان رد بوسف إلا أن ضم الأندلس الى حكمه 


(١(‏ راجع کتا ینا رھ الزلاقة بقيادة وسف بن تاشفينل » الجزء الثامن من سلسلة «١‏ المعارك الکبری 
26 تارك الاسلام » ٠‏ 
ب f a‏ 


EE E کا‎ 


الباشر سنة 6۸6 ه » بعد أن اتضحت له خيانة بعض ملوك الطوائف صرححه ؛ 
الاسبان » فأنقذ ابن تاشفين بذلك ما سكن انقاذه ٠‏ 


وانقضى آمر ملوك الطوائف باستثناء نی هود الدين احتفظو ا بالثغر الأعلى 

لم قامت ف ا مغرب العر بی دولة الموحدين 2 وترقب النصارى الموقف 4 
فوجدوا مناسبة عندما مرض أمير الموحدين يعقوب المنصور''؟ ء فطالبوه بعبيد 
ومراكب وسفن » وكأنها جزية مفروضة » فسار يعقوب المنصور إليهم ء وكانت 
المعركة بينهم قرب قلعة « الأرك » بين قرطبة وقلعة رباح فی شعبان ۹۱٤ھ‏ » وكان 
النعمر رائعاً للمسلمين على النصارى 4 فلادوا بالفرار 7 و تحصتن بعضهم ف قلعة 
الأرك » فاقتحمه السلسون عليهم ٭ 

والحق ۰۰ ان معركة الأرك قرسة الثسه في آهستها و نتالحها سعركة الزلاقه: 
ولکنها كانت آخر معركة عظمی تم فيها للمسلمين انتصار ساحق بالأندلس ؛ كانت 
له نتانج احابه رائعة ٠‏ 

لم ينس ملك الاسبان عار الهزيمة الذي لحقه منذ معركة الأرك » فصار 
هاجم الأراضي الاسلامية فأعد» أمير الموحدين محمد الناصر عام ۷ ها حيشاآ 
لمحاربة النصارى الذين استنجدوا بكل دول أوربة » فحاءتهم النجدات الهائلة من 

استرجع النصارى حصن الأرك ء وزاد الأمر سوءا أن الوزير ابن جامع 
الأندلسية ء مما جعل الأندلسيين بحقدون على الموحدين ۰ 

. ص‎ ١۹٥ ۵۸۰ : امارته من سنة‎ )١( 


هس 


الأندلسيون الحرب وانسحبوا ف هذه الساعات الحرجة العصيية ؛ فتبعتهم 
التصاری بقتلون ویآسرون ویجمعون الغنائم ؛ وصمد محمد الناصر ؛ ولكن 
هیهات تحقيق النصر بعد أن تصدع الصف الداخلی ۰ فحاقت الهزيمة بالمسلمین 
في ۱۵ صفر ۹ ٭١ھ‏ ؛ وفقدوا ثلث قواهم ٠‏ 

وسکن ارجاع آمساب الهز زدمة المرة ال لني كانت من آسباب ضياع الأندلس 0 
بأسباب أهمها : 

١‏ ل شخصية أمير الموحدين محمد الناصر الضعيفة أمام وزيره ابن جامع 
الذي أوقع الخلاف بينه وبين الأندلسيين : وهم 2 9٤9‏ ما اک 

؟- انسحاب الحيش الأندلسي سبب موقف ابن جامع ء فجرثوا بفرارهم 
انسحاب باقي الجیش ٠‏ 

ق الاسلامي مزه آشهر لاقسی عوامل الشسة 
ونقص النموین ٠‏ 

ب تماسك جيش التصاری الذين اختلفو! فيما بينهم قبل المعركة حتی 
حارب بعضهم بعضاآ ء وقد توسط البابا سلستان الشاني » فوفق بين مختلف 
الأمراء الإسبان : وسرعان مانسوا خصوماتهم » فتماسكوا » وهم بعتقدون 
جازمين بأنهم جاؤوا من كل أصقاع أوربة لنصرة دينهم على دين آخر ٠‏ 

- عدم ثبات العرب والبربر بعد انسحاب چند الاندلس امنا پدل علی 
ضعف في القيادة : وسوء في التسیق ۰ 

وتابعت الجیوش النصرانية تشم النهزمین حتی ردگهم آبو زكريا بن 
ابي حفص قرب اشسلة ٭ 

لت کان مااافقات را شی على | یی ی شتسه 
فسببت سقوط دولتهم ۸٦٦٥ھ‏ ۰ ۱ 


(۱) الغرب عبر التاریخ »> ج ۱ء ص :۲۹5 . 
تے: هت 


بعد ضعف السلطة الموحدية في الأندلس » ضاعت عدة قواعد اسلامية سد 
الاسبان » وظهر محسد بن بوسف بن هود ف سرقسطة » ویداً نشاطاً ضد الاسبان» 
غير أنه كان ينقصه التآني والترشث وتحين الفرص ء لذلك خر معارك عديدة 
أمام الاسبان ٭ 


وف غرناطة أسس محمد بن بوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر مملكة ء 
عگرت رغم الصعوبات الداخلية والخارجية مايزيد على قرنين ونصف ؛ وسبب 
هذا البقاء وجودها في الزاوية الجنوبية من الأندلس » حيث لم يتأخر الاخوة في 
العدوة الافريقية عن عون بني الأحمر : ماداموا يقفون آمام عدو صليبي » وماداموا 
برغبون في نصرة المجاهدين » وف الجهاد في سبيل الله خالصاً لا معنم دنيوياً فيه ٠‏ 

وتنبته الاسبانيون لأهسية الامدادات من افريقية : فاحتلوا جبل طارق سنة 
۷ ھ / ۲ م » لیحولوا دون وصول الامدادات من المغرب العربي الى 
الأندلس : وجاءت الظروف تعاکس مصلحه مسلمی الأندلس ؛ عندما سقطت 
الدولة المرنية سنة هكم ه / 1554 م : لتحل محلها دولة فتية هي دوله 
بني و اس » التي لم تكن على مستوى كاف لدعم مسلسي غرناطة والجهاد 
في الأندلس ٭ 

وني هذه الآونة أيضآ ء فتم المسلسون العشانیون القسطنطينية سنة ۸٥۷‏ ھ 
/ ٣٤م‏ ء بقيادة محمد الفاتح » فكان لسقوط القسطنطينية بيد المسلمين وقعه” 
الهائل على مسيحيي أو ريا والعالم كله » فساعد ذلك على ازدياد الهجوم الاسباني 
على الأندلس » فاتحدت قشتالة وأرغون سنة ۸۸٤‏ ه / ۱٣٤۷١‏ م + بزعامة الملكين 
الكتاثو ل كيين فردیناند ملك أرغون » وايزاسل ملكة قشتالة » لتبداً الحملة نحو 
غر ناطة التي سقطت في ۲۱ المحرم ۸۹۸۷ھ / ۲۵ تشرين الثاني ۱45۱ م ٠‏ 

وغابت شمس الاسلام عن الأندلس ء٤‏ كيف لا ؟ والعدو عندما كان تحهھ 
نحو الوحدة متناسیاً خلافاته » كانت ارادة المسلمين تتحه نحو التمزق 


٦ء‏ س 


والاختلاف ؛ والتسقك بالمصالح الشخصية » وجعلوا الأندلس إمارات وممالك 
متناحرة متخاذلة ء آثاروا حروباً شعواء بعضهم ضد بعضهم الآخر ء حتى رأيناهم 
وقد استعا: نوا بعدوهم على أبناء دينهم وجلدتهم ! 

فعندما كان فردیناند وزوجه ايزابيلا بعلنان عزمهما على محق آخر دولة 
اسلامية في الا ندلب رصم كان انال ملق ریا ھا تلا اس 
نبا هي حرب مقدسة » ویفرض على المسيحيين كافة ضريبة من أجل تحطیم 
السلمین لا في الأندلس فحسب ؛ بل في شمال افريقيا أيضاً » كان المسلمون قد 
رکنوا الى الراحة ء وأسندوا الأمر إلى غير أهله ء وكرهوا الجھاد ء فنرى السلطان 
5 الحسن علي بن یوسف مسترسلاه في ملذاته : رقص سماح » وموشحات 
أندلسية » وراقصات فاتنات كاسيات عاريات ٠٠‏ وثار عليه آخوه محمد الملقب 
بالزغل « أي الفتى النبيل المقدام » ونصب نفسه ملكا بمالقة ء فا تقسمت غرناطه 
الى مملكتين » والعدو بنظر بعين الرضا وقلبه مفعم بالسرور ٭ 

وتعقدت الأمور أكثر عندما بدأ التناحر على ولاية عهد السلطان أبى الحسن» 
فهو قد اتخذ لنفسه حظية اسبانية انسسها ربا » ورزق منما بآولاد ؛ الى جانب 
ولدین من زوجة كريمة هي ابنة عمه عاثشة الحرة » وکان كبير آولاده من الحظیة 
الإسبائية هو یحبی » وکان هم والدته اسناد ولاية العهد لابنها » فاتقسمت مدينة 
غرناطة وهي مهددة بالخطر الشدید الى قسمين متعادلین » کل قسم منها بويد 
آحد الولین ۰ 

وثارت غرناطة وخلعت السلطان آبا الحسن لتبایم ابنه آبا عبد الله محمد 
العروف بابي عبد الله الصغير ملكا ء ویفر اللك الأب من وجه ابنه ء ویعلن أن 
ابنه شق عصا الطاعة ونه هو الملك الشرعي ؛ ولم بلبث أن عاد على رس جیش 
ونصكب نفسه ملكا على قسم من مدينة غرفاطة » وبقي القسم الآخر مواليا لابنه 
آبی عبد الله الصغير ٭ 


س۷ ۱ے 


فأمام وحدة الاسبان ء بل وحدة الصليبية الأوربية کلهاء و آمام خطرالسقوط 
و التلاشی بقف ثلاثة ملوك متناحرین : الملك آدو الحسن ء واللك الزغل ششقه » 

ووصل الحال بالانقسام والحماقة المنكرة » أن أنا عبد الله الزغل آصاب 
النصارى في احدى معارکه معهم بكارثة مؤلمة » وائخن فیهم » فاذا با ملك المشؤوم 
آلاف من ممهدي الطرق أمام الجيش ٠‏ 
« كاسطون اليوني » » وعلی رأس المتطوعين الانحلیز « اللورد سکالس » وكان 
المنطوعون الآلمان يشتغلون بالمدافع ویحسنون توجيه ضرباتھال') ۰ 
وتحول مسجدها الأعظم الى كنيسة » أرسل بهنىء فردیناند بذلك » لا لسبب 
إلا لأنها كانت معقلا لعمه ومنافسه آبی عبد الله الزغل !! ولأنه بعتبر نفسه حليفاً 
اسان ا 

ولكن فردیناند وحلفاءه سرعان ما قلبوا لأبى عبد الله الصغير ظهر الحتن" 
وقاتلوه وطلبوا منه تسلیم مفاتيح الحمراء مقر ملکه » فحاول ا مقاومة بعد فوات 
الأوان > فاضطر الى عقد صلح مؤلف من ۹۷ مادة(۳) واحتل العدو الحمراء 
قربة « أندرس » م طرده فرديناند ء فركب البحر الى العدوة الافريقية واستقر 

: راجع الھلال العدد التاسع سنة ۱۹۷۵ء ص ۲۰ وما قدعا »> مقال الاستاذ احمد توفيق ال لدنی‎ )١( 
0 ۰ كيف انهارت الاندلس ؟)‎ ( 

(۲) كما یذ کر المقري في نفح الطيب ء وذكر الاستاذ عنان في نهاية الاندلس أنها ست و خمسون مادة. 


لامها ا 


في مدينة فاس حیث قضی آنامه الأخيرة كمداً وغماً ء يتلظى بنار الخيانة و الفرقة 
والانقسام 4 و کا نه 4 وكأن ملوك نی الأحمر 4 لم سععوا قو له تسعالی : 
« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم »۲۱ ۰ 
وسبعين سنة ميلادية ۰ منذ انهزم لذریق آمام جیش طارق بن زياد في معركة 
وادي لكة » الى تسلیم آبي عبد الله الصغير غر ناطة عام ۸۹۷ ه / ۱۹۱ مء 
لقد آسدل الستار على الحكم الاسلامي في الأندلس لتبدآ محنة شعب مسلم 
يواجه محاکم التفتيش التي آجیرت بروح صليبية حاقدة المسلمين في اسبانيا على 
اعتناق النصر انبه ؛ ومن حاول الهحرة الى العدوة الافربقية ٠‏ لاحفته محاكم 
التفتيش وآبادت ما بمکن إبادته ٠‏ بقول لوبون في [ حضارة العرب ] : « الراعب 
بليدا أبدى ارتیاحه لقتل مئة آلف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من 
۰ر مهاجر مسلم » حينما كانت متجهة الى افریقیة(۲۳» ٭ 


وستبقی ذکری الا ندلس عبرة لأمتنا » نرى من خلال الذكرى عواقب 
التناز ع و الا نقسام » عواقب الانحلال الخلفی والتفرقة » عواقب الو شحات 
السلمون في نصف قرن فتحوا نصف الدنیا » ولکن بوحدة الکلمة» والتحام 
الصف ؛ ووضوح الهدف 4 مع متانه العقدة ۰ وق الانقسام 4 بل و بالاستعانة 
بالعدو » قلب الله عزهم ذلا » وغناهم فقراً » وقوتهم ضعفاً » وأمنهم تشرد ونزوحأء 
يقول ستانلى لين بول في « قصة العرب في اسبانيا » : « زحف الدون جوان على 


٠ ٤١ : سورة الانقال » الاية الكريمة‎ )١( 

(۲) حضارة العرب ء ص : ۲۷۱/۲۷۰ ۰ وقي کتاب « الاسلام والعرب » لروم لاندو ( دار العام 
للملايين » ط : ۰۱ ۱۹۲ ) : « بر نامج التنصير الاجباري شعاره : اما العمودية ء واما الاخراج من البلادء 
ویقدر الژرخون عدد السلمین الذین آبعدو! أو قتلوا ما بين سقوط غرناطة ومطلم القرن السایم عشر بثلائة 
ملاس وتصف » ۰ ص : ۱۸۰ ۰ 


۹ 


العرب وهو تحمل شعار | لا بقاء ولا هو اد | فد حت النساء و الاطفال بأمره 
ورتحت سسعه و بعره ) ٠‏ 

علّة السقوط عرفها القریب والبعيد » ونصحنا الصديق والعدو ے قال 
الستشرق ( كوندي ) : « العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التی حاووا بها » 
وأصبحوا على قلب متقلب » دميل الى الخفة ء وا مرح ء والاسترسال بالشهوات »۰ 

0 سئلت مرة عن سبب ضياع الأندلس » فقلت : 
الخولاني » و تجدد الاسلام فیها بنحدة ومتانه عقيدة بوسف بن تاشفین ۰ 
بر الأندلس ؛ وقد قدم إليه خمر لیشرب » فآبى وقال : إني محتاج لما يزيد في عفلي 
لا لما ينقصه ؛ فعرف الناس من ذلك قدره » ثم آهدیت إليه جاربه جمیلة » فنظر 
إليها وقال : إن هذه لمن القلب والعین بمکان » وان" آنا لهوت عنها بمهمتي فيما 
أطلبه ظلمتها ء وان" لهوت" بها عما أطلبه ظلمت مهمتی > فلا حاجة لی بها الان » 
فقالوا:إن” الأمير ذو همة ۰ 

مرت الأيام : ومال المسلمون في الأندلس الى حياة الرخاء والنعيم ء متناسين 
من بسکر بهم » ومن بجمع صفوفه لسحقهم كان عدوڈھم بستعد عسكرياً » ویوحد 
كلمته ء وهم في موشحاتهم وسماحهم وخمرتهم وترفهم مخمورون ٭ 

دخلنا الأندلس عندما كان نشيد طارق في العبور الله أكبر » ذلك النشيد 
الذي لامس سبع الزمان فترنم لعذوبته » وصدقه » وجلاله ٠٠‏ فكان الله ورسوله 


مت ۱۱۶ تب 


مع طارق ء لقد آخذت طارقا سنة* من نوم وهو بجتاز الضیق الى آرض 
الأندلس » فرأى النبی بتر ء وحوله الهاجرون والانصار قد تقلگدوا السيوف » 
وتنكيوا القي ؛ فتول له رسول الله : با طارق تقدم لشانك » ونظر إليه والی 
أصحابه قد دخلوا الأندلس قند*امه(۱) ۰ 

وخرجنا منها لا صار نشیدنا : 

دوزن العود وهات الق دحا راقت الخمرة والورد صحا ! 

ومما يؤسف له » وہدمی القلب حزناً » أن لا نحيي من آمجاد الا ندلس الا 
تع فا ونا امس اسان ایا اود اکا میا ایا افیا ف شا 
ادها سا یا فا ایا کر اکھت کا اس ناوات نالومجات2 
ورقص السماح ۰۰ لذلك تکرگرت العلة و الهزيمة والضياع ٠‏ 

تشتشت الاندلس الى دول تکرر ازاء فلسطین » فضاعت ۰ آما دخلنا 
حرب ۱۹٤۸‏ سبع دول ؟ أما انهزمنا لأننا سبع دول ؟ أما لو كنا دولة واحدة لما 
كانت النتائج كما حصل + وما فضيحة الأسلحة الفاسدة في تكبة فلسطين ء إلا نوع 
من التعامل مع العدو ضد الأخ والمواطن العربي : فا عجاً ٠٠‏ لقد تكركرت 
ا 

و کانت نکسة ۱۹۰۷ » استمراراً تتلك الصورة الاندلسية فى تهون قدرة 
العدو : والاستخناف بقدرته حينآ » وف التهویل والعویل والضجیج حیناً آخر ٭ 

وف عام ۱۹۷۳ : كان الصمود العربي لسببين اثنين : 

ے روح الایسان التي ظهرت آثناء القتال ٭ 

سے وما تنج عنها من وحدة الصف والتكاتف اللذین سادا في حينه ء ماديا 
ومعلوياً ٠‏ 

لقد كانت خطة العبور في السويس تحمل اسم « بدر » » والحرب على 

و بب ا 


بت ۱۱۱ بت 


الجبهتین السورية والمصرية سميت : « حرب رمضان » أو «غزوة بدر التشرينية»ء 
وهذا مالاحظه الاعلام الأوربي والعالي معا ٠‏ 

لقد ظهرت روح الابسان في کلمات القادة العرب » التي خاطبوا بها أبناءهم 
المقاتلين » حين توجهوا اليهم بشل العبارات التالية التي نوردها حرفياً : 

« فا آحفاد آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم : با أحفاد خالد 
وأبي عبيدة وعمرو وسعد وصلاح الدین » إن ضمیر آمتنا يناديناء وآرواح شهدائنا 
ها ال مكل ساس و الع وف ها لورت ده 

وتشاء إرادة العلي القدیر أن يكون جهادکم في هذا الیوم من آیام الشهر 
الفضیل » شهر رمضان » شهر الجهاد » شهر غزوة بدر » يوم الفتح » شهرالتصر هه 

لقد انتصر آجدادنا بالایسان » بالتضحية » بالتسایق على الشهادة دفاعاً عن 
دين الله ورسالة الحق ء وإنكم اليوم ببطولاتکم وشجاعتکم إنما تستلهمون هذه 
الروح » وتحيونها وتحيون بها تقاليد أمتنا ا مجيدة ٠‏ 

فسيروا على بركة اللہ « إن بنصرکم الله فلا غالب لکم ٩»‏ ۰ 

ترجو الله عز وجل آن بجعل من عبر الأندلس منطلقاً لوحدتنا د ورصش 
صفوفنا » ول شعثنا » فالتارخ خير شاهد أننا منذ انطلقنا ء انطلقنا بالإسلام 4 
وسنا نو ره كتبنا آمحادنا » وبه سد نا وحققنا انتصار اتنا ٠‏ 

وها نحن نرى آننا کلما انتعدنا عن الاسلام > اتعدنا عن النصر والحد » 
وجاءت الهزائم لتحل مكان الانتصارات : وكلما التصقنا به كان المجد والنصر 
معاً » و کلما تفاعلنا معه أكثر ء كان العز والحاه والسؤدد أكثر : و لقد قالها عمر بن 
الطاب رفي ان مرو فين وهنا نثر د العزة بغيره يذلنا الله » ۰ 

فهل من معتبر بأحداث الأندلس وضیاعھا ؟!؟ 

هل من متعظ من تکرار الصورة الأندلسية في فلسطين وغيرها ؟!؟ 

ألا فاعتيروا با أولى الأبصار ۰ 

)١(‏ من خطاب السید الرئيس في ٦‏ / تشرين الاول / ۱۹۷۳ء 

مت ۱۱۲ سب 
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لا « بل قالوا انا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مھندون ء وكذلك ماارسلنا 
من قبلك في قرية من نذیر الا قال مترفوها انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهممقندون, 
فال اواو حت بای دنا وجدتم علیسه 
آباءكم ؟ قالوا : !نا ہما ارسلتم به كافرون . 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » 

( الزخرف : ۲۲ - ۲۵ ۰ 


* شهد الشرق الأوسط ف مطلع القرن السادس عشر للسلاد صراعاً أدى الى 
تع ر ف حدوده الہ حغرافية ء وكان هذا الصراع بين ثلاث قوى حين التقت منامق 
نفوذ العثمانيين والمماليك ء بمنطقة نفوذ الصفو دن الفرس : 
الصغری تركيا حاليآً س وتوسگعوا في شرق آوربا ٠‏ وبين الصفویین الدین 

* بنتسب الصفويون الى الشيخ صني الدين اسحق الذي آقام ف أربيل 
باذر سحان بأواخر القرن الثالث عشر » ويعتبر الشاه اسماعیل الصفوي الم سن 
الحقیقی للدولة الصفو ده » فهو الذى قاد حملة عاء ۷ فاحتل منطقه البستان 
الواقعة على المرات الأعلى دان مر عش وملاطية كما وصل الشاه اسباعیل ! 


مذ اعد عوامل (۸) 


كداد عر مود کر ضا سکرس ل اذه الع الذسئ ارس لدو 
و آخد ننشره خارج بلاده : معا آقلق حبرانه السنین الشانین ۰ ا ذلك الى 
نزاع مسلح صفوي ۔ عثماني في شهر آب ۱5۱6 ؛ و کانت معركة « شالدیران » 
التي هنز م" فيها: الشاه الصفوي: وانتصر السلطان سليم الأول العثمانيء و آظهرت 
معركة شالدیران » تفوق « بندق الرصاص » الذي استخدمه العثمانيون» فتمکنوا 
من احتلال تبریز عاصمة الشاه الصفوي الذي انسحب جنو با ٠‏ 


* اختل توازن القوی في الشرق الأوسط لصالح العثمانيين بعد انتصارهم 
قؤافل الو الف E‏ الگا ني الى الفظر الاو کرو 


في ۱۳ آبار 1515م » غادر قانصوه الغوري سلطان الماليك مصر متحهاً نحو 
سو رده لاستعادة مرعش من العثمانين » والتی کان بعترھا ا مماليك جزءآ مسن 
آراضیهم ومستلکاتهم » فوصل دمشق في ۱۹ حزیران 1515 » ثم غادرها في 
8 تموز متجهاً شبالا : فانضم اليه نائب حماه جانبردي الغزالي ؛ ونائب حلب 


اعتقد قانصوه الغوري أن مجرد ظهوره على حدود العثمانبين سيخيفهم + 
و کان العوري ف الوقت ذانه تفاوض مع الشاه اسماعیل الصفوي المنهزم ق 
شالدراد » ووقعت مر اسالانه بد العثمانیین » فسارع السلطان سلیم الأو ل» واتحه 
نحو الجیش ا مملوکی ٠‏ للقضاء عليه قبل أن يتم مثل هذا التحالف الصفوي س 
الو کی ۰ 

وی ۲۳ آب ۱٥١٥١‏ ء التقى بقانصوه الغوري » وذلك في موقع تصرف 
بتل الغار في مرج دابق شمال حلب ۰ فتغلكب العثمانيون على ا ماليك » وقتل 
قانصوہ الغوري في المعركة : وانهزم المماليك » فدخل سليم الأول حلب منتصراً ء 
ثم سار الى دمشق التى غادرها في ۱۵ كانون الأول ١٠١١5‏ ء متجهاً الى مصر 


بت ۱۱6 سب 


كانون الثاني ۱۵۱۷ ء وكان الاتتصار الثاني الساحق للعثمانيين على الماليك ٠‏ 


والان ۰۰ اذا انتصر العشانیون ف شالديران عام ١٥٥۱ء‏ وانهزم 


ولماذا انتصر العشانون فى مرج داق عام ٦‏ وف ال ندانبه عام ۰۷۹ 
وانهزم المماليك ؟ 


والجواب : آسیاب نصر العشسانیین فى هذه المعارك الثلاث و احدة > وأسباب 
انھزام الصفو سن و الماك و احدة » لقد اتتصر العثمانون ازج تساحهم الحدیت 
وصناعتهم مدافعھم وبنادقھم النار هه مع حسن استخدامھا 3 وانهزم الصقويون 
والممالىك لست و 0 و اهمالهم الأٴسلحة النار ی4 الحدنه 3 فراعت ده على 
لأسلحة التقليدية القدیمة التي تجاوزها الزمن ۰ 


* في شالديران انمزم الصفویون بسبب سلاح المدفعية الذي كان یعوزھم . 
والذي كان الصفويون الفرس عاجزين بسبب فقدانه عن مضاهاة العثمانيين في 
الممدان ۰ و هذا حث الصفو سن علی استقدام من يصح لهم هذا السلاح الذي عر 
ميزان القوى في المنطقة لصالح العثمانبین ٠‏ 


و بالفعل ظهر في بلاط عباس الكبير الصفوي ( ١588‏ ۱۹۲۹ م) مغامران 
اتكليزيان وهنا السير انطونى والسير روبرت شيرلى ؛ اللذان مكناه آخر الأمر 
الصفوي سلاح المدفعية 3 هذا السلاح الدي کان دعوز الصغو بين من شل 7 
والدي كان الفرس عاجزین :بسبب فشدانه عن الانتصار على العشانيين في 
شالدووان + 

واستغل الصفويون الفرص فيما بعد ؛ وبعد هذا التسليح . فعندما انهسکت 
الامبراطوریة العثمانية في حروبها مع الامبراطورية النساوية المقدسة » أعلن 


0۔02 


عباس الكير الصفوى بي الحرب على العثا نبين عام ۱۰۰۲ م وتسکگن بجيشه الجدید 
من استرداد تبريز ء كما تمکن من أن سترد شروان وأن بصل بغداد ۰ 

* أما المساليك ء فقد اعتمد جيشهم كلياً على الفروسية التقليدية من سیف 
ورمح ؛ وبورد بعض ا مؤرخین عبارة على لسان الساليك معناها : 

« انا نحن المسلمين ورثنا عن دیننا الحنيف » ونینا محمد عا تعالیم 
الفروسية وتقالیدها من سيف ورمح » فلن نستخدم غيرها »۱ ۰ 

لذلك آهنلوا الأسلحة التارية اهمالاء كيرا ء ومالوا أيضاً إلى الراحة 
والترف » حتى أن غالبية الميادين التى بنيت للتدريبات العسكرية الحربية تهدمت» 
ولم تن ميادين جدیدة . وحاول ا قانصوه العوري ایت تار 
الفروسیة ء والروح العسكرية من جدید ء فبدأً عام ۱۵۰۳ م ببناء ميدان کہیے 
آقام فيه تمارين الفروسية : كما كانت في آوجیها ٠‏ 

كما حاول ال ماليك ادخال الأسلحة الثارية 1 کاأحدث سلاح عرفه العالم 1 
yS‏ ےہ 
عام 5م4١‏ م + وقد ادخلوا المدافع : لكنها استخدمت للدفا ع وليس للهحوه : 
وذلك لی الجبهة الحنوية الشرفية علی ساحل البحر ۱ 
هجدات البرتغاليين ٭ كسا استخدم سلاح الدفعية بشكل استحکامات دفاعية ٠‏ 

ومسا پسترعي الاتتباه أن هذه الدافع لم تستخدم في معركة مکشوفه : مثل 
مرج دابق على الرغم من أن الوسائل والزمن كانا متوفرين لنقلهما الى ساحة 
المعركة ٭ ولعل عدم نقلها بعود الى كره المماليك لاستخدامها ٠‏ 


وسكن القول : إن استخدام الأسلحة اليدوية النارية « وتسبی بندق 
|| لرصاص » ء والمدافع في الدولة المملوكية قد تم و في الوقت الذي كانت فيه هذه 


2 كما تكررت صور من أحد ف بلاط الشهداء . تکررت هذه الصورة ف الجمهوريات الاستلامية‎ )١( 
روسسا ف مطلع هذا القرن عندما كان الشبوعبون بتسلحون . وقال بعض المسلمی : لا نقاتل الا سلاح‎ 
قاتل به رسول الله !؟!‎ 


۱۱۹ س 


سی سرت یکن السقوط ؛ على عكس الدوله العثمانية» 

لتى استخدمت الأسلحة النا ريه بصورة متطورة مند عام ۱٢٤٤١‏ م » بل صنگعت 
ادر العثما نة حينئذ هذه الأسلحة لتوفر العادن اللازمة في آراضیها » في حين 
استورد ا ماليك المعادن لتصنيعها ٠‏ وكان لهذا 000 العثماني المتطور تأثير 
لين غگر وجه الشرق الأوسط تکامله ۰ 


* وهذا لا يعني أن الدولة العثمانية لم تغفل جوانب آخری فى قواتما 


٠٠ لعكرية‎ 3 


تقدم السلطان العثمانی سلیسان الى فبینا عام ۱۵۲۵ م » وحاصرها ء ولکنه 
أضطر : في ۱۵ تشرين الأول الى أن برقع الحصار عن المدينة لقلة المؤن »ولم تكن 
حملة سنة ۱۵۳۲ م أو ر حظاً من سابقتها ٭ غير وت ی رت 
الملحرة : ولكن الأسطول الاوری الذي كان بقودم أمير البحر الحنوي « اندریا 
دوريا » والذي کان يسل بنجاح على شواطىء شبه جزيرة 0 في اليونان ۾ 
لم يلبث أن أضاع على سليدان رة النصر الجزئي الذي آحرزه ٠‏ لذلك انصرف 
سلیمان بعدها الى تعزيز قوته البحرية في المحل الأول كوسيلة لتلاقي هذا النقص 
في قواته » هذا النقص الذي سیب اخفاق الحروب العثمانية الأخيرة في أوربة ٠‏ 


ووجد سليمان في شخص خير الدين بربروسا وأخيه عثر'وج ء خير معين له 
لتحشق هدفه دق انشاء أسطول عثماني بضاهي الأسطول الأوربي التطوثر : 
ال ی ET‏ ع لوت 
فليس عحيباً أن یکون هذا الأسطول ء وهوّلاء البحارة آداة فعالة في تنفید سياسة 
السلطان العشياني ومشروعاته ٠‏ 

إن الجمود الدي سبب انهزام المماليك في مرج دابق » وقعت فيه الدولة 
العثسانية في سنيها الأخيرة : فاضر ذلك بالاسلام والمسلمين ٠‏ 


فت اقم 


وا 


وأصبحت هذه السنوات الأخيرة من عبر العثمانيين حجة لغير المسلم على 
المسلم ؛ بل حجة للمسلم غير الملتزم على المسلم الملتزم بشريعة الله ٠‏ لأن كثيراً من 
I SS‏ ا وا ملع انی 
لا لشيء الا لبقاء القديم على قدمه ء وكل ذلك كان بحدث باسم الاسلام ٭ 

وهنا تتذکر الحادثة التالية : 


رأى رحل جامد العقل » ضبق الأفق سكة قطار ء فقال : وهده لاذا ؟ 

فقيل له : اتنظر قلیلاٴ وسترى جواب سوالك ٠‏ فإذا بقطار محسل بعشرات 
العربات المليئة بمئات الأطنان من البضائع والمواد الزراعية ء مع مئات من آفراد 
الأمة : ينقلهم بسرعة ء یوفر عليهم الوقت » وبؤمن لهم الراحة» مع الأمن والطبأنينة 
من قل قوات آمن مرافقة »۰ فقال هذا الرجل : رکب السلمون القطار !؟ قالوا: 
نعم ٭٭ إنه آحدث وسال النقل البوم » قال الرجل بغضب : ترك السلمون رکب 
الدواب حميراً وجمالاٴ ؟! قالوا : نعم ٭٭ فصار الرجل بصرخ مستغيثاً متضرعا : 
و امحداه ! وااسلاماه ! واقر آناہ ! ضاع ا مسلمون » وضاع الاسلام » لقد تر کوا 
جسال محمد » وخیل" محمد » لقد ترکواستگته » ورکبوا البدعة » ركبوا 
القطار » واإسلاماه علی تراك السشنكة الحمدية ! انتظروا الساعة ! لقد ترلثالسلمون 
مارکبه موسی وعیسی والأنبياء من قبل » ورکبوا القطار * 

مثل هذا التفكير يؤخر تقدم الأمم » ويقدم لأعدائهم صيدا ثمیناً طرباً ٭ فمثل 
هذا الرجل الجاهل لا پمئل الا نفسه » وتفکیره الحنط ۰ نها آية :فى کتاب الله 
عز وجل فيها العجزة التي لو فهمها ما وقف موقفه الجامد : « والأنعام” خلقها لكم 


سب ۱۱۸ — 


فيها دفء” ومنافع" ومنها تاکلون ؛ ولکم فيها جسال* حين تثريحون وحين 
اقبرحون » وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تكو نوا بالغيه الا بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤوف رحيم ء والخيل والبغال والحمیر لتركبوها وزینة“ ویخلق مالا تعلمون » ء 
۱ التحل : هه 
آلیس القطار ووسائل النقل الحدیثه من طاثرات وعربات ومرکبات ٭٭ من 
قوله تعالى : « ویخلق مالا تعلمون » ۰ 
وهکذا فان عدم مواكبة رکب العلم يسبب الجمود والتزمت سبب انهزام 
الماليك في معركة مرج دابق » وضیاع ملکهم » وتکرر انصورة جعلها هي نفسها 


ال سام ٭ 


س ۱١۱۹‏ سب 


۱ لئے مون 


ا ل دیء ۱ ليخا 


عبد ما ]حوحنا اليوم الى النظر 
في مصور العالم الفكري < لا في 
مصوره الجغرافي !! 


السلاح » فتسسهثل” على الدخیل الغزو » وصار پردد ما قيل له دون تحكيم عقل . 
بل صار « نسخة کربونية » عن تفكير من ہملي عليه ٠‏ 

قالوا له : إن الذين یکتبون التاریخ الاسلامي بنتقون منه حوادث ويغفلون, 
دور الحرکات التقدمية ء فردد القول معهم كأنه ببغاء مدرب ٠‏ 

وقالوا له : ان التاریخ بجع حوادثه ووقالعه يجب تفسيره وتعلیله باساب 
مادیة اقتصادهه » إن أساليب الانتاج ھی الأساس الدى برتکز عليه تاريخ ارهز 
وان ا مجتمع بنقسم ال طبقات 8 والتاريخ كله تلخص بالتضال الدانم ان هده 
الاعات »ميد يدات اللکة الفردية لوسائل الاتتاج ٭ فردد معھم ماقالوه له ٠‏ 

وقالوا : إن من" تقد“ ما نقوله لك ؛ وما نحلله « يحلا علساً » . 


تفنيده سطحي » وتفكيره سلفي » ورواباته تقليدية رسمية ++ فر دد معهم نظر با تهم . 
ولو آن الواقع ‏ وهم بعلمون - بنقضھا ٠‏ 
وقالوا : إن الاسلام ظلم المرأة » منعها من«العمل والعلم ؛ وفضل الرجل 


نت ۱۲ بت 


عليها » ومنعها من حريه اختبار الزوج ۰۰ فردد ما قالوه له ء دون الرجوع الى 
الاسلام من مناهله الصافیة(۱) ٠‏ 

الانتقاء الذي تقد به زور وبهتانا » لم شنوه علینا آولا ء ووقعوا فيه 
فآنتوه على أنفسهم 4 وحق بهم المتل ١‏ رمتی بد اتھا و اسان 4 ۰ 

ازو سیا مجو فى ارتا کو اه سا کات 
<7 ۷۶۶۶یئم" 
كلها انتقاء : خثركمية » بانکة ء قرامطة ۰۰+ فتخيروا ما بخدم خطتهم المسبقة » 
وطوعوا الأحداث لها » لبشتوا فكرة أو نظرية قرروها مستقاً ٠‏ 

من کتب تار بخنا كاملا کہا جاء في مراجعنا المعتعدة ال 

« بالسلفية » ¢ أو أنه یکتب من « روابات رسمية حكومية » » وهم بعتقدون أن 
الروابات الصحیحه عن القرامطة والبابكية و الخترگمیه والز نج ۰۰۰ غير موجودة » 
وال ما کتبوه آتلف » فکیف بحللون : وعلی أي ثیء إذن بعتمدون ؟!؟ كل 
كلماتهم بناء على أقوالهم تخسناً وظناً » فوقعوا في الخال الحض باسم «العلمية» 
أو « التفسیر الاقتصادي للتاریخ » الذي من ضمن ملامحه البارزة « الصراع أو 
النضال الدائم بين الطبقات » ۰ 


بتحدثون عن التفدير SS‏ عن الرؤية العصرية 


الحشقه و 6 7 انهم "0 عون ات 52 ودوران وکان اللغة 
العريية تحمل معنیین » معنی شهمه الناس عامة مند مثات و آلاف السنین » ومعنی 
اکتشفوه حديثا » لا يفهمه إلا هم وآتباعهم ٠‏ 

)١(‏ ما بدعون كتير ء رددنا على القسم الاعظم منه في کتابنا « الاسلام فوق الاتهام » واعقبناه 
بکتاب » آراء بهدمها الاسلام ۰ 

)٢(‏ سفق العلماء المحدثون المسلمون علماء الغرب بقرون » بوضح سسس دراسة الراوي والروایف 
بحكم عملهم في تصنیف الاحاديث النبوية الشريفة ء وهي الاسس نفسها التي تنتهج اليوم في علم 

ست ۱۲۱ ہے 


”صو ہرم سر وم مر 
ےت 
كما جاءت به الرساله الالهیه سیب ظلم هذه وج 
للدوله العياسية مثلا ء٠٠‏ 

فكأنهم مسلمون ملتزمون غیورون على دنهم » وساءهم آلا يطبق الاسلام» 
فكالوا المديح لهذه الحركات ومنحت وسام 0 الحر کات الحمهوربه الثورية 
التقدمية الاشتراكية » ٠‏ 


ونحن نقول : إن عدم تطبيق الدين إن صح ذلك بقدر معين » لا يعني مطلقاً 
الو تی فالخطاً لا بصححه خطا ۰ إن ظلم بعض الناس من قبل فقا 
لا بعني الکفر بالدین لينتهي الظلم ء بل الدعوة إلى إحياء الدين إحیاء صحيحاً 
ما دام بدعو الى انصافعم » ومحو الظلم عنهم » وقد تحقق ذلك حقآ في عمود 
عديدة : عندما طق الاسلام كاملا » فنحن لا تقول لهم : « إن المريض غير 
ا مریض ء ولکن تقول ان الطبيب غير الطبیب » وان الدواء غير الدواء » ٠‏ 

بدل الرؤية العصرية نحتاج الى رژية حقيقية ابتة » ولو خالفت آهسواء 
و نظربات « الحللین العلمییق » ء فلا للرویه العصریه لأنها تتعیگر بتعیقر العصر 
و آهله ء وبحسب الرائي و آهواثه » فالرفض منطقي للرؤية العصرية » وللثورة على 
۳ الرژی و کل عصر » وستضیع بذلك الحقيقة» 
آما الرؤيا الحقيقية فانها باقية ثابتة لکل الاعصر » هکدا كانت الأحداث مجردة » 
وهکذا حدئت فی زمان وقوعها . 

فکرهم هو الصحیح دوماً ء وقولهم الحق بلا تمحیص ؛ وهم آصحاب الرآي 
القويم السدید دون منازع » وهم الذین اتضحت لهم الرؤيا صافية جلیه لا شائبة 


سب ۱۲۲ سے 


فيها ء فهم فيما بقولون مستنيرون مجددون » وهم وحدهم الذين عرفوا 
الحقیقه ٠٠‏ ومن بعارضهم لتجنبهم للحقيقة » ومن بناقشهم ليكشف أهواءهم » 
و ظهر الحقيقة دون هوى ؛ فهو قاصر الفهم ء شاد الرأي » رجعي الفكر » سلفي 
المنھجء غير موضوعي النطلق ۰ 

من بفند نظرباتهم بصفونه بعدم ال٣‏ ام بالوضوع من جمیم جوانبه » ولم 
بستطع استشفاف القضية الجوهرية الطروحة ء و آطره التي يكتب منطلقاً منما 
آطر أسطورية ساذجة ٭ ومن ابدیولوجیة غيبية ٠‏ 

إن ما كتبوه قصدوا منه تفسير التاريخ تفسيرآ اقتصادباً » مغفلين كل 
الجوانب الأخرى في المجتمع ؛ وكتبهم كلها تقصد اظهار المجتمع في صراع طبقي 
مستمر حتى بصلوا الى النبوءة الكبرى بزوال الطبقات التي تستولي على وسائل 
الانتاج » ولا يبقى فيه إلا عامل ومعمل + والواقع ينطق أن وسائل الانتاج لت 
شيئاً فشيئاً إلى أبدي خبراء الصناعة والاقتصاد » وآن الحکومات المتصرفة في 
الاتتاج والتوزیع لن تستغني عنهم » فعلى الأدمغة الخبيرة تسیر الصناعة ء وتتقدم 
المعامل » وشتگر العمال ٭ 

وان في المجتمع الحالي طبقة غير طبقتي العمال وأرباب العمل » هي الطبقة 
الوسطی التي تضم صغار الضناع والمزارعین والتجار وأصحاب ال ون الحرة» وهي 
فئة لم ترتفع كما أثبت الواقع الىسوية البورجوازيين» ولم تنصهر بالطبقة العاملةه 
علماً أن التضامن بين آفراد الطبقة الواحدة غير موجود » والمصالح في الطبقة 
الواحدة لیست متوافقة دومآ » فالتنافس والتسابق على احتلال المراكز الشاغرة 
في المعامل معروف في الواقع » والتضارب بین مصلحة العمال وأرباب العمل ليس 
موحوداً دائماً ء فالجميع یعمل ف مشروع واحد » ولمصلحة مشتركة تفرض 
التعاون على النهوض با مشروع » والحيلولة دون افلاسه أو خسارته ء وهي تقابل 
مصلحة العمال ورب العمل في المشروع النافس ٠‏ 

إن التضال بين الطبقات يستند الى مصلحة مادية بحتة ء والحرب العالمية 

ENS 


الثانية ء أثبتت أن الرابطة الوطنية أو القومية لما دورها الكبير في المجتمع ۰۰ 
والتاريخ خير شاهد على أن الطبقة المظلومة في عرف الرؤيا العصربة لم تكن 
متتكاتفة مطلفاً » وإلا فبماذا نفسر عدم تعاون صاحب القرامطة مع صاحب 
الزنج۱) ؟! لا تفر عدم التعاون إلا بعد توحد الهدف » واختلاف المطامع 
المادية الدنيوية ٠‏ ولاذا لم تتوحد الطبقة المظلومة العربية والفارسية ؟ وآین نضال 
الطبقات الموحكد ضد السلطة « الرجعية » في الخلافة الاسلامية على ادعائهم ؟!؟ 


وان التحليل العلمي للتاریخ » أو التفسير المادي له بشكل نجعله بطفی على 
كل جوانب وأسباب سير التاريخ أمر مبالغ فيه » ولم بقله من قال بتفسیر التاريخ 
تسیر ماديا اقتصاديا طبقيآ » وهذا ليس من عندنا » بل قاله مؤسسو الفكر 
المادی : 

تام اھر ای كو مع وو اند هن ES‏ ها قينا 
حرفياً : « نجد الكثيرين من الناششین الألمان يكتفى باستخدام عبارة المادية 
التاريخية ‏ ( وكل شيء سكن تحويله الى اصطلاح )20 لكي يجعلوا مسن 
معلوماتھم التار بخية القليلة نسبيآ نظاماً دقيقاً بأسرع ما يمكنهم ذلك ء ثم بعد هذا 
بنظرون الى آنفسهم نظرة عالية جدا » ٠‏ 

وجاء في رسالة انجلز الى بوسف بلوخ بتاریخ ۲۱ أیلول۱۸۹۰ : « إن توجيه 
الكتاب الناشئين الاهتمام إلى الجانب الاقتصادي بأكثر مما يستحق أمر بقع اللوم 
فيه على عاتقى وعاتق ما ركس »> لقد کان علینا أن نؤکد هذا المدأ الرئسى لنعارض 
خصومنا الدين كانوا يشكرونه 4 ولم دكن لدینا دائماً الوقت أو المكان أو 
الفرصة لنضع العناصر الاخری التي تتضمنها العلاقة المتداخلة في مواضعها 
الحقيقية + ۰ ولسوء الحظط کنیا ما بحدث أن الناس نتصورون أنهم قد فهموا 

)١(‏ دلیل واضح لعدم وجود تفسير طبقي للمجتمع أيام القرامطة . عدم اتفاقهم مع الزنج . بل ان 
التنافر الموحود بين مبادتهما صرف النظر عن الفائدة التي تعود علبهما نترحة لهذا التحالف من الناحية 
العسكرية على الاقل ٠‏ 

(۲) هذه العبارة من مضمون الرسالة ٠‏ 


٢ھ‏ شب 


نظرية ما فهماً تاماً » و ستطیعون تطبيقها دون كبير عناء » وذلك منذ اللحظة التى 
یتمکنون فيها من ال٣‏ ام بالمبادىء الرئيسية التي تقوم علیها النظرية ء بل إنهم قد 
لا بدر کون هذه المبادىء دائماً الادراك الصحیح » ولا أستطيع أن آعفي من اللوم. 
الكثيرين من ا مارکسیین الأحداث عهداً ء إذ من هذه الناحية خرجت آشد الأشياء 
تفاهه و سخفاً » ۰ 
ف۰ كوف جاء : « إن تاريخ اناس الاجتماعي ليس إلا تاريخ تطورهم الفردي 
. سواء آکانوا يشعرون به آم لا بشعرون » ۰ 

وقال انجلز لکونراد سمیث ف رسالة آرسلها من لندن في ۲۷ کر اتا 
٠‏ : « من الصعب أن نبرهن على أن الحرية ا مطلقة التي ينعم بها الوصی ف 
انجلترا ء والقيود الشديدة المفروضة علیها في فرنسا هي آسباب اقتصادية فيجميع 
ات لاتھا 0¢ 7 

ومما سبق نجد أن وضع التفسير الاقتصادي » أو التحليل العلمي ء لم یجعل 
الناحصة پت ارسي شيع تل اجيم الأخرى ف الجتمع » وما آحوجنا 
اليوم الى النظر في مصور العالم الفكري لا في مصوره الجغراني أو الاقتصادي ۰ 

ومن تكتب على ضوء التفسير الاقتصادي أو التحليل العلمى نجده « ملكياً 
ونجده فاقداً للأمانة التاريخية في نقل النصوص » فهو اما ينقل فقرة من نص ء 
واما نصا من موضوع ؛ وإما أن بحر”ف الكلم عن مواضعه ء أو بتناسی فكره » 
أو بطمس قولاٴء أو تراه يزيد كلمة أو كلمتين » أو فقرة أو فقرتین ٭ 


ومثال ذلك قول آحدهم وهو بحلل بدايات الجتمع العربي ‏ الاسلامي 


)١(‏ التصوص هذه من كتاب التفسير الاشترا کي للتاریخ للدكتور واشد البراوي »> نش دار النهضة 
العربية » ط : ۲ء سنة ٠۱۹۸‏ صفحة : ۱۳۰ وما بعدها ٠‏ 


0220 


الوسیط » فجعل النبي ومن معه يمينا » وقريش ووثنیتھا یساراآ ء ثم آوردالبند 
الأول من صلح الحديبية على نحو بخدم مايريده لا بنا تريده الحقيقة لیحقق ‏ 
ما بهدف :2 وضع الحرب دين ا الثاثرین والقرثسین التجار والمرابين 


عشر سنوات ۷٣ء‏ 


والنص کیا آورده « المحلل العلمى » انطلافاً من « تفسيره الاقتصادي 6 
لا بحده المؤرخ الباحث في أي مرجم » فالنص كما جاء في تاریخ الطبري » وف 
الكامل في التاریخ ء وف البداية والنهاية وغيرها من ا مراجع العربية ء حتى الأجنبية 
ككارل بروکلمان »+ ليس هذا نصه » والنص الصحيح كما رواه الطبري مثلا : 
وبمقارنة ما أورده « المحلل العلمى » والمفسر الاقتصادي نجد الفارق الكبير بين 
النصين » وبالتالي صدق النقل » وصدق التفسير ۰ 

ومن موضوعيتهم ؛ وعدم سلفيتهم » ومن منهجهم العلمي قول لوتسكي في 
گتابه « تاره بخ العرب الحلايث » عن سليمان الحلبي « ال رهابي » » وعن المجاهدين 
المسلمين الذين صدوا العدوان الاسبانی على سواحل المغرب العربی « القر اصنه 
العرب المسلمين م۲9 ۰ 

والمنهزمون فكريا يندبون حظ المرآة في الشرق » وبوجھون الى الإسلام 
اتهامات بشآنها » وتراهم ينظرون الى حرية المرأة الأوربیة حيث نالت کامل‌حریتهاء 
وتساوت بالرجل واکثر » وقالوا !نها هناك مكر“مة » شاركت الرجل في المصنع وف 
بناء الاقتصاد ؛ وف مسيرة المجتمع » آما هنا + فحالتها على ضوء تعاليم 

» لاحظ التخبط : « قريش ووثنيتها يسارا » » ثم نص الصلح كما أورده ه « المسلمين الثائرين‎ )١( 
فهم يسار حسب رأيه  « والقرشيين التجار وا را بین » فهم هنا من اليمين !؟!‎ 

(۲) رام جع الطبري اج : ۲ء ص :539 » طبعة دار العارف ٠‏ 


(۲) کتاب « تاريخ العرب الحدیث » ص : ۷و۸ وص : ۵۶ ۰ 
سی س 


وقبل تفنید آخر ما وٴحتہ الى الاسلام من آوهام لا بعرفها : ومن اتهامات 
هو بريء منها ء نستعرض آخر البحوث الاجتماعیة عن المرأة العربية مقارنة بالمرأة 
الغربية » والتي تمت تحت إشراف الأمم التحدخ(۱) . 

إن الدولة إلتي أعطت المرأة حرية كاملة هي السويد . حتى أن فلسفة التربية 
قد تحررت تماما من تجهيز واعداد الولد لیکون رجلا ء ومن تجهيز واعداد البنت 
لتکون امرأة + فليس في فلسفة التربية ف السوہد التمييز بين تهيئة الذكر للخشونة 
وقساوة الحياة ء وتهيئة البنت لتكون أنثى : والأنوثة لا تعامل برعابة خاصه لأنها 
آنوثه » وهي لا تعتبر قریناً للضعف الطبيعي أو الرقة أو الدلال » بل ان كلا من 
البنت والولد ثهيكآن نفسياً للحياة على آساس انساني محاید ء حتی الجنس 
جردوه من معنی السالب و الوجب ؛ ولم تعد تستعسل في القاموس السويدي كلمة 
« اغو اه » بالعنی الکلاسیکی ف لغات آخری : والتی تحعل انتهاك العّر خس 
تهمة قاصرة علی الرجال في حق النسساء . ومن تحصیل الحاصل أن كلمة 
« عذریة » انقرضت تماما ٭ 

وحرية المرأة في السوید شسلت الحسل : فا مرأد السويدة لا تريد أن تفقد 
حر تھا ف المتعة و الانطلاق ء ولا ترد أن تقاسى من الحسل و الولادة : فهى ترید 
الطفل جاهزا ء ولیذا فان الفتاة السويدية التي ترید التخلص من الولادة ٤‏ لا تتعب 
ولا تحتار » بل فتاة أخرى تتفاضی آجرا لأنها قامت بسهمة الحمل بالنيابة عن 
الزوجة التي لا ترید التعرض لهذه التجربة : بل ترید أن تأخذ الطفل جاهزا"۳" ۰ 


الطفل » وهي لا تنظر الى شهادة مبلادد : ولا ھا ان کان شرعاً أو غير شرعي » 
(۱) کلفت الامم المتحدة القاضية السويدية « بر بحیدا أولف هامر » بهذا البحث + و نشرت « الاسبو ع 


العربي » البحث ا مذکور في عددها رقم : ۸۲۰ . الصادر بتاريخ : الاثنين ۲۶ شباط ۱۹۷۵ ۰ 
(۲) وهذا هو السبب في أن الانساب في السوید أصبحت د سيك لبن تمر هندي » !! 


سے ۱۲۷ س 


لها ما بعادل مائة ليرة سورية شهريا على كل طفل تضعه منذ لحظة اليلاد حتی سن 
السادسة عشرة » وعد الحاضنات والرواتبت ا مر تفعة تتعهده بوحبات غذاء كاملة » 
وبتعليم مجاني الى ا مرحلة التي يشتهيها ويتحملها ٠‏ 


۱ السوید هذه آحت بها المواطن بالامان والرفاهية والمنعة الى حد أنها منحت 
في دستورها حق الاضراب عن العمل في ظل القانون لکل فرد فيها : حتى الضباط 
في الجيش السويدي ء وبالفعل فقد مارس الضباط السويديون هذا الحق منذ 
أربع سنوات تقریباً ء حين آرادوا أن سلوا على الحكومة حق السماح لهم بسارسة 
آعبال إضافية في المساء » أو بعد فراغهم من الخدمة العسكرية : حيث عمل بعضهم 
في فترات فراغهم كسوظفي استقبال في الفنادق ؛ أو فنيين في المصانع الالكترونية : 
أو ف مرآب صيانة سيارات ٠٠‏ 


والشعب السويدي أعظم شعب قارىء في العالم . فمتوسط توزيع الصحف 
هناك خسس وخمسون نسخة لکل مائة فرد ٠‏ 


يكلف الشرطی خمس وسبعون ليرة سورية في اليوم » فالسجن السويدي يكاد 
بكون فندقاً يقدم الطعام والشراب لنزلائه » ثم یقدم 1 جرا على عملهم في مصنع 
السحن قدره عشر ليرات 5 الساعة الواحدة من ساعات العمل التى يبلغ معدلھا 
أربعين ساعة عمل زبادة ء وله حق استقبال الزوار مرة كل آسبوع لمدة ست 
ساعات 8 و له اح ت احازة تما نبه یه وأربعين ساعة کل شهر شخسها مع زوحته ۳ 
من السويد » من هذه البلاد التى أعطت المرأة كل شىء ء أعطتها الحربة 
أولف هامر » لدراسة مشاكل المرأة الشرقية العربية على الطبيعة : ومدى ما يصل 
إلى ا مرأآة العربية في مختلف بيثاتها وتقاليدها ء من حقوقها المكفولة لها في دساتير 


نت ۱۲۸ س 


«وقو انن البلاد العرسة ٠‏ فدرست ز( پر محیدا » المرأة في الشرق من آعماق امرأۃ 
الصعيدية في أبي طشت في صعید مصر ء الى آعماق المرأة التونسية في سيدي تمراز 
فى تونس ء الى عمق أعماق ا رأة اللسبة فى مصراته » والى عسق آعماق المرأة 
ای اه فا یناه 


وكان اعتقاد القاضية السويدية التى مارشت ت الحر ده ف بلادهما الى 
آقصی حدودها ؛ والتي درست عن كثب المرأة الشرقة أن المرأة الشرقية في قطاعات 
كشيرة و دارزة من ائبلاد العر سة الني زارتها أكثر حربة من المرأة السويدية ۰ 

وقالت « بربحيدا » : المرأة القرو به ف صعد مصر 4 وا راڈ البدوية 5 
أعساق فزان بليبيا ء على الرغم من عزلتها عن الجتمم : فإنها تمارس وضع بنتمي 
إلى القداسة لا الى العبودبة » وتتسلط على الرجل تسلطاً فعلياً . انتداء من شؤون 

بل إن القاضية السو ددبة تعتقد آن للسرأة الشرقية عالمها الحالم الخاص ؛ ومن 
۳۹ ضثق تعرف « الحر به » عند القاضه السو ند به النى قضت زهرة عسرها تعمل 
فالحر ده عندها هی أن كون للانسان عاله الخاص المستقل بعکس المرأة 
السوپدية التي لیس لها عالم لا يشاركها فيه الرجل » وبعبارة آخری فإن المرأة 
لا ترتد حتی عن حافه حر به الحنس ؛ هي حر يه و هسة لأنها لم تمنح المرأة ف 
الحقيقة المساواة بالرجل الا بعد أن جردتها من صفاتها الأثوية » وحقوقیا 
الانثوية : وحريتها الانئوبه » لتجعل منها كائنا آقرب الى الرجل ٠‏ 
إنها حربة ساکن الجنة الذي سعى الى النزول الى الأرض › أو حربة الطاووس الذي 


وتضيف القاضیه السويدية بريجيدا قائلة : إن حرية المرأة العربية تعاش 


ج 2 عوامل )٩(‏ 


ار اد العر هة المنعمة 3 و السو ند ره بالدات e‏ غا نها تمارس حر ده تتقص حربه4 
الرحل وتخنقيا ونز احمها ۰ 


5767 ا" في السويد تسل الى أن تحصل 
من عام ۷۵ : العام العالی للمرآة » عاماً لتحربر الرجل السويدي ؛ وترى المراد 
رجات امھ لدرجة آنها حرمت الرجل من مسراته التي 
تنعكس مباهجها على متعة المرآة تفسها ء وعلی آنو تھا » وعلى كيانها ؛ وعلى 
سعادتها ء فالرجل السويدي قد حرم نهائيا من ( سعادة ) مسئرولية رعاية الأسرة 
والقوامة عليها » وحسل أعباء البيت ء والاشتراك فی الاشراف على تربية الأولاد: 
لأن المرأة لا تکتفی فقط بأن تشاركه هذه المسؤولية ء بل انها آحبانا تتفوق عليه 
و تتا( لاس رات ام القانون ء فقد عتدثل أخيراً قانون الطلاق السويدي بحيث 
جمل رعاية یلولاد کا آوتوماتیکیا مکفولا" لام ؛ حتی لو کانت هي التي طلبت 
لاق کل اباتع لات اع السا ا اھ ون دري جات 
الرجل هو الفريسة : والمرأة ھی الصیاد ء 


والنتیحة ء على ۹ > مذهلة حقا ۰۰ 


قفي تفر بر رسسی خطبر لوزارة الشؤون الاجتساعیه السو يدية تعلن ۰ الحكومة 


تا ف المئة من سكا TT SS‏ وآ ن ۳۰ في 
7 و ان وو ٘9 ۱ الأشخاى الدب ن ال أله 
والنفسية ٭ وآن >٠‏ تي الله من مجسوع الأشخاص الدين بحالون الى التقاعد 
و تسفر ظاهرة اننشار الأمراض العصبية عن نفسھا على هيئة ارتفا ع مدهل 
ف نسبه حوادث الاتتحار : ففى الفترة ما بين سنتی ۱۹۵۱ و ۱۹۸ تضاعفت 
حالات انتحار النساء السو يدبيات ؛ وخصوصاً النساء اللواني تتراوح أعمارهن 


سے ۱۳۳ مت 


بین ۲۵ و ۲۵ سنة ء إذ زادت من ٢ر٦‏ حالات من کل مائة آلف امرأة ء الى ۱ر۱۳ 
حالة : في حين لم تسجل حالات انتحار الرجال آي ارتفاع ٭ 

وتقول بربحيدا معلقة : إذأ من المستحيل تحاهل الربط بين هذه 
النسة المتضاعمة بهذا الشكل الغرس واضطراد الحرية التي تمارسها المرأة 
السویدبة ف الحقة الزمنية ذانها ٠٠‏ أو على حد تعبير 'تقرير وزارة الشؤون 
السويدية : هناك خطأ ما 8388٦‏ ل کک نز دد 


وبعد أن تلفت القاضية السويدية انتباهنا الى أن صاحبة التقرير الرسسى في 
وزارة الشؤون الاجتماعیة السويدية امرآة » تصحبنا في جوله بين حقائق مجتمع 
الرفاهية السويدي : تربط خلالها # وهذا مهم ب بين اضطراد العلاقة بين حرية 
المرآة السو ند یه ورفاهة محتسعها اضطر ادا متزاىدا من حهه 9 الا خطر اد العکني 
بين تلك الحرية وبناء شخصية الرجل السويدي » الامر الذي بجعل تحرير الرجل 
هنال می عواقب حرية يرا ae‏ 
ئ0 
ومن مشكلات السوید والتی نحست عن حرية المرآة » مشكلة المسنين ٠‏ 
فالسنون في السويد آتعس خلق الله رغم الرعاية الاسطورية التي يضفيها عليهم 
المجتمع » ابتداء مسن المعاشات السخية التي تصل الى ما بعادل أربعة آلاف 
ری نت( ة لبنانية ق السنة لكل من يلغ سن الستین ۰ ثم الاکن الفخسة 
الفرو شه التي نال فيها کا ل مسن رحلا کان آ او امرآة ‏ جناحاً ع دقع 
ق4 ۴ ف المئة من ابر اده ) ا۵ كان هذا الا بر اد 3 ات أن المسكن الو احد تفاون 
ابحارہ تفاوت ایر ادات من بسکنو ته ) 3 م الرعا ى4 الصحه والاحتاعه الكاملةء 
رعم كل هذه التسهيلات الخرافية : فان الاحساس ا محض بالوحدة 
والاغتراب يضفي نوعا من القنامة والجهامة على المجتمع السويدي . لارتفاع نسبة 


مب ۱۳۱ بت 


المسنين فيه ء فالگولاد والبنات حين یکبرون یفترقون آوتوماتیکیا عن عائلاتهم » 
وانخفاض نسبة الانحاب تزید في قساوة الوحدة التی تکاد تقضی على معنوات 
الاباء » وليس للمشاعر العائلية ف مجتمعا نهم قداسة تشبه قداستها فی الحتمعات 
الشرقية ء ومن هنا سكن تصور الالام النفسية المفزعة التي بشعر بها السنون 
في السوید ٭ 


ثٹیء واحد خفف من تجھٹم هده المبورة في مستعمر ات المسنين ؛ ھو 
قصص العرام التي تنشب بین العجائز بعد سن السبعين وأحیاناً سن الثمانین ! 
ولکن سرعان ما يدب الخلاف ویلجاً الجميع الى ساحات الطلاق ء الأمر الذي 
محعل حياة هوّلاء الناس خلبطاً من الأساة والملهاة !!+: 


هذا ماقالته القاضية السويدية « بريجيدا » بسناسبة عام المرأة ۱۹۷۵ء علما 
آن العاهد العلمية في السوید ؛ آجرت استفساران عن « الحب الحر » » وبين أن 
٠ ۱‏ في المئة من نساء السوید مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزو اج و ف 
المثة بقين بلا زواج ٭ 

وأدت « حرية الحب » بطبيعة الحال الى الزواج المتآخر ء والى الخطبة 
الطويلة الأجل 4 مع زيادة عدد الاطفال غير الشرعبين ٠‏ والنتيحة الطبيعية بعد ذلك 
آن يزيد تفكك الأسرة ٭ 


وان نسبة الطلاق ف السوید ھی أكبر نسبة ف العالم طہقاً للاحصاءات التى 
آعدتھا وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد » وسبي ذلك أن ۳۰ في المئة مسن 
الزيجات تنم اضطرارا تحت ضغط الظروف بعد أن تحمل الفتاة » والزواج بحكم 
الشرورة لا یدوم بطبيعة الحال 4 کالزواج العادي 7 ویشجع على الطلاق أنالقانون 
السويدي لا بضع آیة عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما بريدان الطلاق 
فالأمر سهل جداآً ء وإذا طلب أحدهما الطلاق ؛ فان أى سیب سيط یقدمه يمكن 


ات 


وهذا التخبط في حياة الأسرة والزوجين يسود النرويج والدنسرك أبضاً > 
والحال في أمربكا لا تقل عن هذه الحال ؛ ویکفینا القول ان لجنة الأربعة عشر 
الحبوبات كالبنسلين والاسترستوماسين ٠‏ والحالة ذاتها في الدول المادية 
الشرقية » حيث ستار حديدي من التكتم لبؤس المرأة ولتفكك الأسرة » خصوصاً 
والمرأة هناك تعمل الأعمال الضنة مما أفقدها آنوتتها وجعلها آشبه برحل“ ۰ 

فهذه هى:الحرية » وها ھی تنائحها ٠‏ هذه هى المشکلات جلية واضحة ف 
أكثر دول العالم تقدماً وعلماً » و هذه ھی الدراسات تنطق بالألم والحسرةوبالنتائج 
المحزنةء ۱ 

وبعد هذه الدراسات كلها 4 التي سکن الاستفادة من نتاٹحھا لتحاشي ‌الانھیار 
الذي وقعوا فيه » وعلی الرغم من صبحاتھم أن المرآة في بلادنا آميرة في قصر سعید» 
يطالعنا بعض أصحاب الأفكار المادية بين حن و آخر بتهجم مصطنع علی الاسلام» 
مطالبین رر المرأة ء دون تحديد لفهوم الحرية » مع أنه بستشف من كتاباتهم في 
كثير من الاحیان » نهم بریدون انفلات المرآة من حشمتها » ومن النظم الاجتماعية 
التي ترسم خطو طاً واضحة لتنظیم العلاقة سن الذكر والأنثى 4 و هذه الخطوط 
الواضحة لا ترضیهم » لأنها لا ترضي غرائزهم الجامحة » فطالبوا بالفوضوية » 
ولکن تحت کلمة عذبة في المسامع » انها « الحرية » ٠‏ 
من قبل ٠‏ 

وقبل البدء بتفنيد آخر الاتهامات تقول : بظهر جليا أن معظم الذين هاجموا 


(۱) تحد هذه العلومات موسعة في ظلال القرآن ء الجزء الثانى ء صفحة : ۲۳۰ وما بعدها . 
باستثناء المعلومات الحديثة فهي من « الاسبوع العربي » العدد ۸۲۰ ء تاريخ ۱۹۷۹/۲/۲۶ ۰ 
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تنظيم الاسلام للأسرة ء مثقفون من طرف واحد ؛ لم بطلعوا على الاسلام : وهذا 
لا نشك فيه ء وان اطلعوا فاطلاع عابر سریع لأخذ نقاط مبتورة ترضي مایرغبون» 

فالكتب التي كتبت عن المرآة في حدود النظم الاسلامية كثيرة ء ولو اصلعوا 
على بعضها لا قالوا ما قالوه » ومنها کتاب « نحو مجتمع اسلامي » وفصل المرأة 
وعلاقات الجنسین في کتاب الاسلام ومشکلات الحضارة ؛ و کناب « الحجاب ». 
و کتاب « تفسير سورة النور » للأستاذ الودودی ؛ و کتاب « الأسرة و الجتسم » 
وکتاب : « حقوق الانسان » للدکتور على عبد الواحد واق ء و کتاب : « الانسان 
بین المادیة والاسلام » محمد قطب ۰۰۰ و لقد اعتمد علیها المرحوم سيد قطب ف 
'نفسير سورة النساء فی ظلاله » فجاء التفسير عذباً رائعاً ٠‏ 

ونقول مع سيد قطب : 

0 ما بحسب على الاسلام هو الدی شا وفق آحکام الا سالاح و آمسه له 
وتصوراته وشرعته وموازنه ؛ آما ما بقع في المجتمع الذي نتسب الى الاسلام 
بصيرون على كل المذاہب والأديان ء لا يطيقون عليه صبرا لته نظام اجتساعي 
وحياتي متکامل ؛ له منهجه و تصورانه وحلوله ۰۰ 

من تلك الاتهامات قول احداهن : « الدرسة التقليدية تعالج مسالة المرأة 
بسلسلة من أحكام الحلال والحرام تتسم داثرتها وتضیق حسب درجات التطور 
الاقتصادی والاجتناعی : لا حسب مبادیء ثاتة » ۰ 

هذه وجهة نظر لا دلیل علنها ء وكأنها تقول إن اللغة العریبة تقر وتكتب 

الاسلام منهج ثابت في آصوله ومقوماته والنصوص القرآنية ثابتة لم يتغير 


() الظلال ,بج : ٢ء‏ ص : ۲۵۱و ۲۵۲ ۰ 
ہے۳ سے 


منها شيء حتی رس كلماتها . والسنة النوبة جلة واضحة ثابتة الى بومنا هذا . 
وان كانت هناك يعض الأقوال لعدد من العلماء : فليست الحجة على الاسلامء 
لأن العصمة في التشریع والتفسیر للأنبياء وحدهم ٠‏ 

لو قلنا إن مارکسیا أكل جهد عامل » لقالوا فوراً : ليس هذا من الماركسية : 
ولا يسكن قياس هذا الانسان على المبدأ ٠‏ آما في الاسلام » فقول لعالم أو فقيه 
أو باحث محتهد » إن خالف أمر الله ورسوله صراحة » تناسی الحاقدون الأصل : 
وبغیرون وحدة القياس » ويتسسكون ہما قيل » ويصبح عندهم ححة قاطعة ٠‏ 

إن قال ماركسي : إن المصالح بين العمال وأرباب العمل ليست متضارية : 
اتهسوه بالردة » وهذا ما فعلوه مع روجيه غارودي) المفكر الشيوعي ؛ عضو 
المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشیوعی الفرنسي ؛ حيث اتهسوه أنه 
بات پینیا وتحريفياً واتقساميا » مع أنه دافم عن الفكر الماركسي طوال ست 
وثلاثين سنة لا نادى باشتراكية وطنية في كل لد بحسب ظروفه التارخية 
والاجتماعية » وليست اشتراكية تكون نسخة كربونية عن اشتراكية روسيا : 
نسودج للاشتراكية بتفق مع بنية كل شعب وتقاليده التاريخية ومستواه ء ومسا 
قال هذا الممكر : « العسف في الاتحاد السوفييتى نفسه ليس حيال الكثتكاب 
فحسب » بل حيال أي امرىء بضع النظام موضع التساؤل » ولسوف نری أن 
الأمور تجري جمیعاً من فنلندا حتی اسبانيا واليونان كما لو أن الخطر الرئيي 
بالنسبة الى القادة السوفييت هو انتصار اشتراكية انسانية الملامح بخشى من 
عدواها كما كانت الحال في براغ بالأمس 06" ۰ 

وقال : « إن الاشتراكية التي نريد بناءها في فرنسا ء ليست الاشتراكية التي 
تفر ضو نها على تشیکوسلوفاکیا »(۲۳ ۰ 


)١(‏ قال غارودي : « لم بعد الصمت ممکنا » والف کتاب : « منعطف الاشتراكية الكبير » نشر دار 
البعث > ثم کتاب : « الحقيقة كلها » نشر دار دمشق ء فأقصي عن المكتب السياسي وعن اللجنة ال رکزية 
لاحزب الشيوعي الفرنسي » وآخبرا فصل من الحزب ٠‏ 

(۲) آقوال من کتابه « الحقيقة كلها » صفحة : ۱۰ ۰ 

(؟) متعطف الاشتراکية الکبی » صفحة : ۱۲ ۰ 


بت ۱۳۵ مت 


إن قال مارکسی ما قرآناه ف الاسطر السابقة ؛ قالوا : مرتد » تحرفی .. 
انقسامي ء٠‏ وان قال مجتهد بحكاثة أمراً بخالف الاسلام في نصوصه الثاتة 
الأصول والمقومات تمسكوا به » ولا يقولون : إنه مسب عليه وحده ء أو اجتهد. 
وأخطأ ء و ادا ينص على غير هذا ٠‏ 
وقالت امرأة : « حين نودي بتعليم المرآة كان ذلك بدعة وضلالة ء وحين آصح 
تعليم المرآة حقيقة واقعة » آفتوا بحله ء ثم ذهبوا الى فرضيته » ٠‏ 

ونحن نقول : إن الاسلام لا بعترف بسياسة الأمر الواقع مطلقاً » وها قد 
مر عليه أربعة عشر قرناً ء وها هو دا يشارف على قرنه الخامس عشر ء ولم يغير 
نظربه واحدة من نظرياته » ولم تأت حقيقة علمية تخالفه ء بل تحد فيه الأمم اليوم 
حلو لا لمشكلاتها وتعتبرہ مصدراً من مصادر تشریعاتھا في قلب أورية ٭ 

لذلك ء نظم الاسلام الحياة على قواعد لم تتبدل والاصل من فم 
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سيت ر العلم فريضة على کل مسلم » ٭ 
۔ ھ لیس مني إلا عالم أو متعلم » ٭ 


درجات ا" 

« قل هل يستوي الذین يعلسون والذين لا يعلمون ء إنما بتدکر آولوا 
لیات 7¢ 5 

فالایات و الاحادیث إن لم تحدد ذکرا كان التعلم آم أنثى ء کان الاطلاق 
و اضحاً فيها(؟) ٭ ولو صح قولها آن تعليم المرأة كان بدعة وضلالة » لما وجدنا على 

ء۱١‎ : سورة المجادلة ء الآية الكريمة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ء الآية الكريمة : واء 

(؟) کلمة مسلم . تشمل المسلمة على تغليب المذكر ٠‏ 


س ۱۳ س 


مر تار بخنا الاسلامی مند صدرہ الأول و الی آن آفتوا الیوم دضغط من سیاسة 
الگمر الو اقع بفرضيته ؛ لا وجدنا مسلمة متعلمة »> وهذا بخالفه الواقع ء والتاریخ 


خر شاهد + 


فمن صدر الاسلام 4 كان هناك صحایبات بروین‌أحادث النبی ا و حفظنها 
و نقلنها الى غير هن من الناس ٠‏ وبالرجوع الى مسند الامام حك الحزء 
السادس ء صفحة 4+۲ الى صفحة 54؛ نصد نساء کثیرات(۱) قد رون عر 
النبى لار آحادت كثيرة ء وعددهن ۷۱ أمرأة » ومنهن : 

أم کلثوم بنت عقبة » ورقة بنت عبد الله » سلمی بنت حمزة » خولة بنت 
حكيم » خولة بنت عامر ء فاطبة بنت قيس ۰ آم حكيم بنت الزبير » فاطمة بنت 
آبي حبيش » فريعة بنت مالك » سلمى بنت قيس + آم حرام بنت ملحان » سويدة 
بنت زمعة ء جويرية بنت الحارث » آم العلاء الأنصارية ء آم جميل بنت المجلل » 
أسماء بنت عميس : آم عمارة بنت كعب » آم الدرداء » ميمونة بنت سعد » حفصة 

وللسيدة عائشة رضي الله عنها استدراكات على الصحابة ٠‏ جمعت في کتاب: 
« الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ء تاليف الامام بدر الدين 
الزركثى » تحقیق الاستاذ سعيد الأفغانى » تشر المكتب الاسلامى » فعائشة قمة في 
العلم والتعليم » بل في النقد والتعديل و التصحیح ٠‏ 

وفي « الأعلام » للاستاذ خير الدين الزركلي » لا نقول عشرات » بل نقول 
مثات ومثات من العالمات المسلمات ٠‏ 

وف « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي مثات العالمات الفقيهات أيضا ٭ 

(۱) طبعة صادر والمكتب الاسلامي « بروت » ء راجع في المستد ء ص : ١9‏ مسند السيدة عائشة ء 


سب بت 


وف نهابة « تاریخ بغداد »للحافظ أبي بكر آحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
عشرات النسوة الشهیرات التعلمات؛ اللواتي‌کان لهن آثرهن فی‌الجتمع الاسلامي» 

وق « آعلام النساء في عالي العرب والاسلام ) للأستاذ عمر رضا كحالة 
مثات ومثات من السلمات التعلمات المحدثات ے لو آردنا ذكر آسمائهن جميعا » 
لکتبنا محلدا أو مجلدین ٭ وان كتب التراجم. زاخرة بمثات السلمات العالات 
الم يات اللواتي تربی على آبدبهن » ونهل من علمهن علماء أجلاء كانت لهم قدم 
راسخة في العلم و العرفة والأدب ٭ والجهل ہما تحویه مصادر نا العرية مما آشر نا 
اليه سابقا ء پدل على ادعاء وتعالم ء ممن يفند ویزعم أن الاسلام حرم المرأة 
حقوقها أو حریتها ٠٠‏ 

وهذا مثال و احد منهن : 

« ست الوزراء شت عمر بن أسعد التنوخية الدمشقية » : « محدثة دات 
آخلاق فاضلة » ولدت سنة ۱۲6 ه وسمعت من والدها جزآین ء ومن أبى عبد الله 
الحسين الزييدي مسند الشافعي » وصحیح البخاري » وحدثت ہے مت 
وهي آخر من حدث بالمسند بالسماع ء وحدث عنها أحمد بن علي بن آبي بكر 
انصالحي والذهبي وابن ابي المجد » وسمع عليها فخر بن محمد بن حميد محاسن 
النيربي صحيح البخاري » وقرأ علیها علي بن بعقوب الشافعي الفقيه مسندالشافعي 
ما قدمت القاهرة ٭ وحدث عنها شمس الدين محمود بن خليفة بن خلفالمنبجي» 
وروی عنها شمس الدين محمد بن علي الخشاب » وسمع وقرأ عليها محمد الواني 
ثلاثیات صحيح البخاري وكتاب التوحيد من صحيح البخاري وجمیم صحيح 
البخاري » والجزء الخامس من فوائد عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدمشقي 
بسماعها من أبيها » وجزءا فيه انا عشر حدیثا من مسند الشافعي بسماعها مسن 
الحسين الزييدي ۰۰۰ وخرج عنها کتاب بفية اللتمس ف سباعیات مالك بن آنس 
تخریج صلاح الدين العلائي ٠‏ وتوفيت في شعبان فجأة سنة 5اباه )230 ۰ 

)١(‏ اعلام النساء »> صفحة ۱۷۳ من الجزء الثاني , ولاحظ عدد العلماء والمحدثین الین تتلمذوا 


علیها » وأخذوا منها ٠‏ 
ے ٣۳۸‏ ہے 


بعد هذا كله . كيف تقول « مثقفة تدعي المنهج العلسي » إن تعليم المرأة 
المسلسة كان بدعة وضلالة ؟ ولو رجعت الى مصدر واحد فقط مسا ذكرنا : لما 
قالت ما قالته . وهي نظنه حقيقة ندين به الاسلام . ولا ندري ۰۰ لعلها لم تسسع 
بها 8 واا فسادا نفسر عدم معرفتھا كلاف النساء المسلنات العالمات 1 
آم الاشتغال بحرث الارض و نقل الطمي والسباخ على رأسها ؟ » ٠‏ 

البهي وآمثاله اذا خصصوا المرأة ببعض العلوم » لم بقولوا بأن تعمل المرأة 

هذا ء٠‏ وأثبتت الأنثى السلمة في المجتمع الحالي نجاحا باشتغالها بالعلوم» 


ذلك جو من الطهر والعقة : والعسل بلا مبوعة أو اختلاط سو”غ الأذى و سےەد 

وقالت رت القر آن أعلن بنصو ص صر بحة تفضيل الرجال على النساء » 
( الرجال قوامون على النساء ٠٠‏ ) » وامتدت الأفضلية عند الفرین الى الثواب 
عند اندب فقرروا نقصان ثواب النساء فى العبادات لفوات مدة الحیض » ۰ 

3 فسات ال هی اق شان خط ام الاب قر فا ی 
سعراً 4 كالم سسات المالية و الصناعه والتحار به وما الها ۰۰ لا سوكل أمرها 
عملياً » فوق ما وهبوامن استعدادات طبيعية للادارة ٭ 

المرآة زودت ‏ فیسا زودت به من الخصائص _ بالرقة والعطف » وسرعة 


بت ۱۳۹ مت 


الانفعال . والاستحابة العاجلة لطالب الطفولة بغير وعى ولا سابق تفکیر » وهذه 
الخصائص ليست سطحية : بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي و العقلي 
والنفسي للسرأة : بل بقول کبار الملیاء ا : انها غائرة کون کل 0 
لأنها عسيقة في تكوين الخلية الأولى » التي بکون من انقسامها وتکاثرها الجنين» 
هه ۱ ۱ 

وكذلك زود الرجل ‏ فيما زود به من الخصائص ‏ بالخشو نة والصلابة ء 
و بطرد الاتفعال و الاستجابة ؛ و استخدام الوعي و التفکیر قبل الحركة و الاستجابةه 
أن وظائفه كلها تحتاج الى قدر من التروي قبل الاقدام واعمال الفکر والبطء في 
الاستجابة بوجه عام : و کلها عمبقة في تكوبنه عمق خصائص الرآذ في تکوینها(۱)» 

فالقوامة لها آسبابها من التکوین والاستعداد ۰ ولها أسبابها من توزيع 
الوظائف والاختصاصات : ولها أسبابها من العدالة في التوزیم من ناحية : 
وتکلیف کل شطر : في هذا التو زیم : بالجانب الميسر له : والذی هو معان عليه 
من الفطزة ۰ 

ومن دلائل الفطرة الطبيعية لقوامة الرجل » شعور المرأة بالحرمان و النقص 
و القلق وقلة السعادة » عندما تعيش مع رجل لا بزاول مهام القوامة : وتنقصه 
صفاتها اللازمة : فیوکل الیها القوامة » وهي حقيقة ملحوظة تسلم بهاحتی النحرفات 
الخابطات في الظلام » وقد جاء في تقرير القاضية السويدية ( بريجيدا) النص 
الحرفی : « فالرجل السویدي قد حرم نهائيا من سعادة مسؤولية رعاية الاسرة 
والقوامة علبها : وحسل آعاء الست ٠٠٠‏ » والنشحة _ كما اکتشفت پر حیدا ب 
على مستوى الأمة حقائق مذهلة حقا ٠٠‏ 

وان الأطفال الذين ينشؤون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للاب ء 
ما لأنه ضعيف الشخصية بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر ؛ واما لأنه 


۱ راجم لتفصیل هذه الافکار والتوسع بها تفسير سور 5 النساء للمر حوم سید تلب ۰ الحزء 


الثاني . هس : ۲۰۰ رما بعدعاء 


سر سس 


مفقود لو فاته ؛ أو لعدم وجود آب شرعي: قلما بنشؤونآسوباء : وقل ألا بنح رفو! 
الى شدوذ ما د في تكوينهم العصبي و التسي : وف سلوکهم العسلي والخلقي ٠‏ 

فالقوامة للرجل وظيفة داخل كيان الأسرة : لادارۃ هذه المؤسة الخطيرة 
وصیاتتھا وحما تھا ۾ ووحود اليم ف مو سسة ماے لا يلعي وجود وحقون 
الشركاء فیها : والعاملین في وظائفها : فقد حدد الاسلام صفة قوامة الرجل 
وما تصاحبها من عطف ورعاية : وصيانة وحساية : وتکالیف فى تشه وماله. و آدات 
في سلو که مع زوجه وعیاله ٠‏ 

هذا ٠٠‏ ولقد منح الاسلام م المرآة الحق في اختيار زوجها : وبهدا فهي تختار 
القيم عليها ولا كل المق أن رم فی القدرة على القماةالرشیدۂ ‏ دسا 
بذلك أعفى المرأة وآراحها من الأعباء المالية » فحقوق الأبناء والزوجة حعلها في 
الرجل ٠‏ وی هذا قدر مود ہج عن كاهلها ' 

ونستنتج مسا سبق حكدة الاسلام » فنقول : القوامة : تنظیم لوسه 
الأسرة ؛ وضیط دقيق لأمورها »> وهي توزیم الاختصاصات , وتحدید الو اجبات: 
بجو* من الاسان والألفة والمحبة والاكرام ٠‏ فالقوامة مسؤولية على عاتق الرجل 
« وکل راع مسؤول ‏ أمام الله ا عن رعيته » ٠‏ 

أما القول بنقصان ثواب النساء في العبادات ؛ فهذا مرفوض قتطعا 
ومدحوض بنص الآبة الكريسة : « فاستجاب لهم ربهم آني لا أضبع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» ۰ 

و آقر الفقهاء المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله . كما أقرو! لها حقوق 
الدنیا في التسلك والارث ء وف الاستقلال بشخصيتها المدنة ٠‏ 

وقالت المهاجمة : « حرية اختبار الزوج فى الاسلاه زاثفة » و اختلت!لذاهب 


. ۱۹۵ : سورد آل عمران » الاية الكريمة‎ )١( 


و نندا بالرد من الحسله الأخيرة : إن اختلفت المذاهب حول ترویج المرأة 
تفسها ء فسنها من قال بعدم الأحقیة » ومنها من قال بالأحقية ء فلتأخذ هي سن سس 
لها بتزویج نها آمام القاضي بعد بلوغها سن الرشد ؛ إن رفض وليها تزويجها 
ووقم بسا نمی الله عنه : وهو « الاعضال »۲۱ ۰ 

قال الأحناف : وينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها إن لم يعقد عليها ولي . 
كرا كانت أو ثيباً : وهذا عند أبى حنيفة وأبى یوسف ؛ ووجه الحواز آنهاتصرفت 
في خالص حقها وهی من أهله : لكو نها عاقلة مسيزة » ولهذا كان لها التصرف في 
المال ء ولها اختبار الزوج . 

وقالوا أيضاً : لا يجوز للولي اجبار البکر البالغة على النکاح ؛ ووجه عدم 
الحو از آنها عاقلة ٠٠‏ فلا تكون للغبر علیها ولابة الاجار ٭ 

وإذا استأذنها الولى فسكتت أو ضحکت فهو إذن وقول : لقوله عليه 
الصلاة والسلام: « الیکر تستامر في تفسها : فان سكتت فقد رضیت ٠»‏ و الضحك 
آدل على الرضا من السكوت ؛ بخلاف ما اذا بکت . لأنه دلبل ال خط و الکراهیةه 


ولو استآمرها غير الولي أو ولي غيره آولی منه : لم يكن رضا حتی تنکلم 
به : لأن هذا السکوت لقله الالتفات الى کلامه ء فلم بقع دلالة على الرضا ٭ 
۱ وقالوا آنضاً : يذكر لها ف الاسنثسار اسم الز و ح 7 على و حه تقع سه 
المعرفة »۲۳۲ ۰ فلها الحق : كل الحق . بالقوںٰ أو الرفض : وهدا اختبار نكل ماف 
الكلسة من معنى . بحق لها الرفض ثم الرفض بتلوہ الرفض إلى أن تجد مايناسبها 
فتقبل به زوجاً لها » وشريكاً لعمرها ٠‏ 


)١(‏ وق المذسب الشافعي كما عند الاحناف . اذا ثبت اعضال ااولي ب أي رفضيه تزويحها لكفء 


نقدم اليها ب یحو 


ق للقاضي أن بزوجها دون اذن وليها ٠‏ ورای ااولی في الاسلام هدفه ایجاد الكفء للابلة ٠‏ 


لاقة ٠‏ وامكانات » وكسبا . وكفاية . وسمعة . وخلقا ٠٠‏ ب لان اسم الزوج سبيقترن باسم العانلة . فقد 
لحب ابنته ماحنا . قليل المروءة . لا عمل له ولا كسب . عنا درفضي . لان اننته حکمت العاطفة . وهی 
مابرة ونزوة تننهي . رھو يحكم العقل لفانة كيده . بما بناسب سعادتها ٠‏ « راحم متح الباري باب 
او لي والنكاح ¢ 


(۲) کتاب , الهدایة ‏ ٭ 


س ۱6۲ نت 


5 ن أبي هربرة ؛ قال قال رسول الله کا : « لا تنکح الأيم حتى تُستامر ؛ 
ولا البكر حتى شستاذن ؛ قالوا : با رسول الله وكيف اذنها ؟ قال : أن تسکت > 
رواد الحماعة ۰ 

وعن ابن عباس أن جارية بكرا انت ر سول اله ی . فذكرت أن أباها زو جھا 
وهی کار هدء فخرگر ها النبی پر ۰ رواه اآحسد وابو داوود و این ماجه‌و الدارقط: ۰ 

ل الامام الشوکاني ف نبل الأو وطار 0 ان البكر البالعة ادا زوحت دعیر 
إن لم يسح الد ۔ واليه ذهب لازا ر واٹه وري والأ ناف : وحکاہ الترمدی 
اد | ۰ 
على أكثر أهل لعلم » 
وقال أيضاً : « الظاهر أن استثذان الب والیکر شرط فى صحة العقد » 
د ی نکاح خنسا خنساء نت خدام وهو : عن خنساء بنت خدام ٠‏ الأنصارية أن أناها 


هی ثب فك رهت ذلك ۔ فأنت رسول اه ف فرد نکاحها » ۰ 


\o 


وان اختلاف العفهاء سو مت نقصاً . إن الناس بختلغون 


2 و اقعھہ و تهب . فان ت الأقوال ۳ مو صنو ,مء فلکل آن تخد بحسسة ٤‏ 


آخراً .٠‏ كررت الکاته التي لم تطللء علی الاسلام اطلاعها على مذهبها 
الذي تدعو اله کرر نت عاران : الاطار التتليدي للاندیولوجا الاسلامة؛ 


۳ 


والتقالبد ال تة 8 الو آد الا جتساعی للسرآة 1 و حشوق المرآة حر علی ورقف + +۰ 
وتحن نقول 1 إن كانت التقالد i‏ لست الى العقل و النطق و العلہ والدين 
بصله . فتحن نقون تر کھا . والاتعاد عنها . آما 'ذا كانت تحتق سعادة الأسرة و لو 


كانت قدسة فلحن آکثر الناس تسگا نيا تسا حيا : خلسس کل KES‏ بت شد 3 


الا حتاعی الیو د + ۰ رو 5 عض الما هد اہ تن لحه 5 
د هیر و لا لر تشاد الا ےا٦د‏ ۰ وما دعا اله 8 وما بحسب على الأسلاد ٠‏ هو الدی 


مت ۱۳ بت 


۲+ ٥اط‏ د ود امحه ومو اه . وال . هذا ' 07 
إدنشا ونق حکامه واضرد وبرامحة وموارنه . و جار عن هد جور ںی 
بد منه : لأنه انحراف عنه ۰ 

ولو عاشت المرآة ضسن اطار الحقوق المعطاة لها في الاسلام : لفسنت حريتها 
۱ ققة ۲ وسعادتھا ا۱ۃ دود , وبالتالى معادد الأسرد النى ترعاھا 8 وسعادة 
ا“ 7 3 0 07 : کا ت الکاتة ۰ 
لمجتسع كله ولا كانت حيرا على و رق كنا توهست الكاتبة 


إن الاتعلات من تنظيم الحياة والأسرة الى کلة « حرية » :و « تحرير 
المرآة » : انفلات نحو تحقيق رغبات جنسية آنية لا بدري إلا العقلاء نتائجھا 
الاجشاعیة السيئة . وقد جعلنا في بداية البحث ( أرقى ) دول العالم في حریتیا 
المنوحة للسرأة دليلا العقول المونوعية على أن الحرية الممنوحة قد خربت الحتسم 
وبات شكو من أمراضه ومشکلانه النى تتحت عن هذه الحرية !! 

إن المرآة المسلسة مکر مة . في ظل الاسلاه : « فالحنه تحت أقدام الأمهات »> 
وانتقل النبي الكريم الى الرفيق الأعلى وهو بومي بها وباكرامها ٭ وهي ليست 
هدفاً لتحقیق الاتصال الجنى . إنها في عرف الاسلام مهيأة الى هدف أبعد ؛ 
هو الارتباط الدائم لاسرد تم فیا اعداد الطل : الذى هو رجل الستقل : 


وتزويدة رد من التحارب والمعارف والأشخلاق الانسانه : تؤهله لينا 
5 7 3 سا 35 1 21 ۹ 5 


ہے و ہے ور 181 
مجتسع فاضل . مر تسمة فه سبل الترقي‌الد انم. عن طر بق الهجیان الفا ضله‌التعاقفهه 
وان هؤلاء المنهزمين آمام الأفكار العادية للاسلاھ : هم بحاحة ماسد الى 
۹ ا 1 525 5 : 7 8 
أن لتقتو ا الى الاسلام ومدلولاته . لا آن بکتشو ا سناء أفكأ فش 2 
بلتفتوا الى الاسلام ومدلو د پکتفوا ب رهم على آسس من 
المبادیء اطعا د یه ٠‏ هذا اذا کانو! مخلعین حفا ۳ دعو نهم الى سعادة المرآة : 
والتعلق با لمحتس الى منتھی سعاد نه ۲ على جناحين : الرحل والمرآة ۰ 


o 1 0 پیم"‎ -+۳۲ 0 5 ۶ u 

آما اکتفاڑھم ترداد ما دسسعوں ه و اختراع النتانج من خالل القدمان 

الخاطئة . فهدا إفك مفتری على آنفسهم قبل محتسعهم ؛ وتحقير للفکر البشري 
عامة قبل احتقار آفکار هم ۰ ۱ 


ے٤‎ 


إن كلمة الله وسنة الله التى خلت في عباده ھی الاساس ؛ و کل تكوص عنھاء 
أو ارتداد » بعني فراغاً وضياعاً دونه ضياع مجتمع ۰ وق تقرير القاضيةالسويدية 
آلا عن اا ما شت لات 

إنه الاسلام 6 له وحده سعادة الیثر » وتتعاليعه كان وسيكون اتتصار 
الحضارة » واکتمال الأمن و الشعور بالاستقرار والهناءة ٠‏ والعالم اليوم يشعر 
ا اة الى نمسای و الہ وجوه عه كلمن الا اق ب عندها سق سه 
مو سور الات واو الات اض انت الى عاو رت الانساق الڈی اراد 
الخير والسعادة المطلقة للناس أجمسعين » ولا عجب ۰۰ أفيتكر أب أو رب أسرة 
سعادة أبنائه !؟ ومما لا شك فيه أن رب الناس بحب لهم هذه السعادة ؛ وقد 
وضعها لهم بتعاليم سامية خشها الاسلام ء وقد جربه العالم یوما ء فهل الى عودة 
الوم سيل ؟! 


مت ۱6۵ لس عوامل (۱۰) 


رق 
جر اس سے ظا ری 
لس اهن لازو تی 


www.moswarat.com 


خاعه 
رعو اس - ے‫ ہہ ھم 
مساراليوميينا لادضارواطرية 


جد « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
أبصر فلنفسه ء ومن عمي فعليها ۰ وما انا 
عليكم بحفيظ * وكذلك نصرف الايات ولیقولوا 
درست ولنبینه لقوم بعلمون » ٠‏ 
« الانعام : ٠١5‏ و ١۱ء‏ 


قد نجد من السلمین من بأخذ عا يا » ویففل جوانب آخری ؛ اما جملا نا 
تناسیاً : وتراه بنهزم في مواقف معينة ء حين تتغلكب آهواژه وشهواته عليه ٠‏ 

من المسلمين اليوم من يدعي التمسثك بالاسلام : وبدتعي الوقوف عند 
حدوده ؛ ونراه في الوقت ذاته بخلط علا حسناً بآخر سيء ؛ وقد ترجح سیثاتہ 
على حسناته » هذا مسلم شيطانه منتصر عليه ء و نفسه الامارة بالسوء منتصرة » 
و اهواوّه منتصرة ؛ ومصلحته الشخصية ولو خالفت شرع الله هي الر اجحة 
المنتصرة ٠‏ 

فان قبل : « الاسلام منهزم » + فهدا بعني إسلام أمثال من وصفنا من 
مسلي اليوم » الذين بحسلون من الاسلام اسمه » وتتحکم بهم مصالحهم الخاصة» 
لشعف إہمانھم ء أو لوته ء اما لضحالة فکرهم الاسلامي ء واما لعدم تفاعلهم مع 
اسلامهم ٭ آما الاسلام الکامل » فالاسلام منتصر في کل زمن لا محالة ٠‏ 

مسلم اسلامه علم وثقافة واسعة : اسلامه منتصر » ومسلم جاهل اسلامه 
منمزد ٭ 

ت9 ات 


مسلم إسلامه جهاد ء وتحمل » وصبر ؛ إسلامه منتصر ٭ 
مسلم اسلامه سعي » ودعوة : وسهر للار شاد ۰ اسلامه منتصر » ومسلم 
اسلامه راحة » « وشاي آخضر » ء وکسل ٠٠‏ اسلامه منهزم ٠‏ 


مسلم سعی الى تصنیع ؛ وبناء » ورخاء » وتضامن ؛ اسلامه منتصر ء وإسلام 


مسلم يحقق عسلیاً بقدر جهده : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم » 


كيه 2 اسلامه منتصر ذه آما اسلام التحزب 4 إسلام العشاثر ده 4 اسلام القيلية ۰۰ 
إسلام اقفال باب الاجتهاد : إسلام منهزم ف أمور حيانية كثيرة » واسلام 
الاجتهاد واستنباط الحلول الاسلامية الناسبة لا بطرآ من مشسکلات + إسلام 
2 7 
مسلم بقدم الردود العاطفية غير المدروسة » ویرمی من بخالفه بالكفر أو 
الفسق والزندقة » إسلامه منهزم . كما أن الردود العلمة العقلانة ء المنطقنة 
المدروسة منتصرد ۰ 
منتصر ؛ والمسلم الذي شتصتّب نفسه « قاضياً » : هذا عاص . وداك فاسق ۰۰ 


سا ۱6۷ات 


کی یک 


مسلم فيه جفاء وقسوة مع من بختلف معهم ف الرأي : بل وتعصب لرأنه 
ولو بدت حقيقة تخالفه » اسلامه منهزم ۶ كما أن اسلام التودد و اللین و التحصب 

مسلم الحمکىة ضالته » اسلامه منتصر 3 و مسلم تحب الباطل و آهله : اسازمه 
۱ ۱ 
منهسزم ٭ 

مسلم تخضم جبهته لله وحده وتعلو عمن سواه ؛ إسلامه منتصر » بد من يديه 
شِع الله » و دده الأخرى مم المؤمنين العاملين ء اسللامه منتصر ؛ مسلم بد مع الال 4 

مسلم ورع عن الحر ام ومواطن آلشه و الاتهام 6 اسللامه منتصر هه ومسلم 
۳ [سلامه سورع ۰ 
إسلامه منهزم ٭ 

مسلم إن حتج» حح“ إلى الله » بطوف جسده بالبيت » وتطوف زوحه عند 
رب“ البیت » اسلامه منتصر ء مسلم يذهب إلى الحج بأخلاق حسنة » ورجع 
بأخلاق أحسن ء بذهب بأخلاق فاضلة » ويؤوب بأخلاق أفضل ء اسلامه منتصر » 
الأمور ء إسلامه منهزم ۰ 

مسلم لا يعرف من التريية الروحية الا الشطحات ؛ أو الجمود والتزمت 


بت ۱6۸ - 


آسا(مه منهزم ٠‏ و مسلم حعل آحکاد الشر بعه ميزاناً لكل فكرة أو تصرف بقدم 
عليه . اسلامه متتصر ۰ 

مسلم صلاته ميته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر » اسلامه منهزم » ومسلم 
صلاته معراج الى الله ؛ كلها خشوع وقرب ؛ اسلامه منتصر ٭ 

مسلم سفن الدعاء ولا سفن العمل اسلامه منهرم 4 و مسلم سفن العمل 
قن الدعاء اسلامه منتعبر ٠‏ 

مسلم بتعهد طفله تربية وخلقا ٭٭ إسلامه منتصر في داره ء ومسلم لا سالي ء 
ٹل ولا يدري مادا يدس 2 ذهن انه ء أو ماذا يلقن من مبادىء ضالة فاسدة ؛ 
أسلامة منهزم : وأسرته ضائعة مقک که ۰ 

مسلم حترم حامل العلم 2 العالم العامل» و بقدر جهو ده و انتاحه معنى ومادةء 
اسالامهھ منتصر . ومسلم يعرف حق الخاط والخاز والحلاق ب+ھ ولا دعرف كدر 
العالم وحقه . إسلامه منهزم ٠‏ 

مسل بحقق : « إنسا اللؤمنون اخود » ویصلح ذات البين ء إسلامه منتصر ؛ 
ومسلم بفرق ولا بجع » ولا بهسه صفاء القلوب ء وجمع الشسل » ووحدة الكلمة؛ 

مسلم بحسل إسلام الاحترام المتبادل » ولو وجد اختلاف على رأي أو أكثر 
والحسد : والطعن والشتيبه والافك أحياناً ؛ مسلم إسلامه منهزم ٠‏ 
غتعل معارك هامشية بين العروبة والاسلام ء إسلامه منهزم وعروبته منهزمه ؛ 
ومسلم بحب العروبة لأن النبي َلك عربي ء والقرآن العظيم عربي . ولسان آهل 
الحنه عربي : إسلامه منتصر ٭ 


مسلم إن أخطأ لامته نفسه : وشعر بلدعة المعصية فتاب . اسلامه منتصر ء 
ومسلم بخطی: ثم يخطىء ٠٠‏ ولا توبه أو استغفار ٠٠‏ اسلامه منهزم ٠‏ 

مسلم فقير بسبب ترك السعى والجد : وبسبب حب الكسل والتقاعس > 
اسلامه منهزم ء ومسلم غني يسبب السعي والکسب . يبلك الال ولا پسلکه الال: 
اسلامه منتصر ۰ ۱ 

مسلم یسعی لبناء مسجد وتزیینه بالقطع النفيسة » مسلم يبني مستشفی 
مشمرمنتصره ان آنفق علی بناه مسجد ملیونليره ما حوجه الی آن بنفق مثل‌ذلك 
على رجل لیوهله روحاً وعلماً » قلباً وحياة » لیحبی به حيثّا أو نلدة ؛ أو أمة ٠‏ 

ويطول الحديث ٭٭ ويمكن تلخيصه : 

المسلم العالم باسلامه ؛ نفسه مزكأة » روحه زاخرة بالاسان ء بصرض 
وقگافاً عند حدوده » داعياً الیه ۰۰ فهو ححة للاسلام ولیس ححة عليه 6 هذا 

هذه هي آهم هزائمنا عبر الناریخ » فهل من متعظ ؟! إن التاریخ ذاکرة البشر یف 
والحاضر ولد ا ماضي . والتاریخ مدرسة عظيمة للطبائع الیشر بة » فهو عبرة بحق ء 
لانه محموعة اختبار البشر بة السجل في جميع الاعصر »> انه مدرسة عظيمة للحذر ء 
ومدرسة عظيمة للاتباع وربط الاسباب بنتائجها ء والنتائج بالاسباب ء ففيه وجهات 
نظر ابجابة تتبع ء وفیه تجارب سلبية تجتنب : 

من لم بع التاريخ في صدره لم بدر حلو العیش من مره . 

ومن وعی آخبار من قد مضی آضاف آعمارا الى عمره 

قال عز وجل في نهاية سورة الصافات : 

(( ولقد سيقت کلمتنا لعبادنا المرسلين ء انهم لهم المنصورون ء وان حندنا لهم 
الغالبون . فتول عنهم حتی حن » وآبهرهم فسوف ببصرون ء آفبعذابنا بستعجلون » 
فاذا نزل ساحتهم فساء صباح النذرین » وتول عنهم حتی حين ء وأبصر فسوف 
ببصرون ء سبحان ربك رب العزة عما بصفون » وسلام على ا لمرسلین . والحمد لله 


رب العاکن ( ۰ 
صدق الل العظیم 


3 
۹ 


رح 
جس نكري اج 
سکس جح لازو یی 
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لجع 


١‏ - البدابة والنهاية : الحافظ ابن كثير « ط ۲ ١904 ١‏ » » مكتبة دار المعارف 
« ديروت ) ۰ 

٢‏ ل أعلام النساء في عا می العرب والاسلام ؛ عبر رضا كحالة ء المطبمة 
الهاشمية بدمشق ٠‏ 


۳ الأعلام ء خير الدين الزرکلی » ط : ۰۳ 


هم 


س الاسلام والعرب ء روم لاندو ۰ 


كف 


س تاریخ الطبري ؛ لان جرير الطری +7 قو تحقيق محسد أبو الفضل ا بر أهيم ؛ 
طبعة : دار المعارف سصم () ۱۹( ۰ 
النهضة المصرية ٠‏ 
۷ ل تاریخ بغداد « مدينة السلام » للحافظ أبى بكر بن أحمد بن على الخطيب 
م ل تاريخ الخلفاء ء الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحين بن أبي بكر 
السیوطی ء ط : ۱۹٦۹/۱۳۸۹ : ٤‏ 7 
۹ س التاريخ الأندلسي ء د٭ عبد الرحمن ن الحجي ؛ ط : ١‏ ء دار القلم ٠‏ 
٠‏ ل تاريخ الأمم الاسلامية » الشيخ محمد الخضري ء ط :۸ء سنة : ۱۳۸۲ھ 


المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 


س ۱0۱ س 


١١ 


۳۲ 


یت التقسر الاشتراکي للتار بخ ۶ ده راشد براوی لشر دار النهضه العر سه. 

_ حضارة العرب ء ده غوستاف لوبون ء ترجمة زعيتر ٭ 

_ حاة الصحابة » محمد بوسف الكاندهلوى ؛ طعة دار الفكر ٭ 

اعد دیو ال اتداً والخبر ۰۰ « تاریخ اين خلدون 6 ؛ طبعة دار البيان المصورة 

بے الدولة الأموية ؛ ده بوسف العش . طبع عام ۵ ٠‏ 

82 السيرة النبوية لابن ہشام أبي محمد عبد الملك بن ہشام العافري » طبعة 
دار الجيل ؛ بيروت ؛ عام ۵ ٠‏ 

5 السيرة الحلمية « إنسان العيون » : الکتبة التحارية الکبری سصر ؛ طبعة 
عام ۲٢۸ھ‏ / ۱۹۲۲ مء 

ننم صور من حباة الرسول ء آمین دويدار ¿ طبعة دار العارف سصر ٭ 

۔. فتوح البلدان ء للامام أبي الحسن البلاذري ؛ مراجعة رضوان محمد 
5007 

ب فجر الأندلس ء دہ حسين مؤنس » ط : ١‏ ۶ عام ۹٥۱۹ء‏ نشر : الشركة 
العربية للطباعة و النشر ٭ 

۔_ ف ظلال القر آن » للمرحوم سيد قطب ٠‏ 

کت الکامل في التاریخ ء لابن الأثير الجزري ٠‏ إدارة المطبعة ا منيرية تمصر ؛ 
طبعة عام : ۱۳٤۸‏ ه ۰ 

ل 


ءء٦‎ 


۳۹ 


۷ 


۲۸ 


+» 


۳۱ 


المسعودي ٭ تحقيق محمد محي الدین عبد الحسيد ۰ نتشر : دار الفکر : 

ف : رعاه : ۳۵۷٣ھ‏ / ۱۹۷۲۳ م۰ 

يد الامام أجمد بن حنبل ٭ تشر دار صادر » « بروت ) ۰ 
مطبعة جامعة فو اد الأول ء عام : ۱۵۵۱ ۰ 

ب معجم البلدان » ياقوت الحموی ء دار الستشرق « سروت » ۰ 
الحلبي بمصر عام : ۰۱۹۹۱ . 

۔۔ ا غرب عبر التاریخ ء ابراهيم حركات ء نشر دار السلمی بالدار البيضاء » 
ط : ۱ 2 عام ۱۷ء 
التلمسانی » تحقق : محمد محى الدين عبد الحميد » نشر : دار الكتاب 
العربى « بروت ) ۰ ۱ 

س التجوم الز اهرة »> حمسال الدین آدو المحاسن دو سف بن تعسري بردي 
الأتاىكى ؛ طبعة دار الكتاب الصر یه عام .و١١‏ هم / ۳۰ م ۰ 

۔ الوفا بأحوال المصطفى » لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي » تحقيق 
مصطفی عبد الواحد » نشر دار الکتب الحدثة > عام : AX‏ ه / 
۲٦ء‏ ۰ الطبعة الأولى ٠‏ 


ورمع رح آخری ذكرت ف حينها في هوامش الکتاب » ٠‏ 


سب ۱۱۵۲۳ ہم 
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متي 


الصفحة 
ج تصدير ۱ 7 
۔-_ مقومات النصر 15 
١‏ الاعداد قبل المعركة ۷٦٦‏ 
۲ - معرفة قوة العدو وامکانانه 5 


> _ سرية التحركات والاستعدادات 


« التعمية علی العدو » ۱۹ 
٥‏ - التحام القيادة مع الشعب ۲۰ 
٦‏ السلاح الوطتي ۲۰ 
۷ - متانة العقيدة ووضوحها ۲۱ 
۸ أهلية القيادة « أو القيادة المغلى » ۲۲ 
۹ - عدم القتال لدنيا ۲۳ 
۰ المفاجأة « ومتابعة التقدم العلمي » ۲۳ 
۱ - الحكمة ۲ 


لهم طريق النصر . ٤‏ 


بي مخالفة آمر القائد وخرق الخطة العسکرية ۲۷ 
ا ۲۹ 
- مخالفة الرماة ۳۹ 
بادرس ارات با نيد 32 


سر هد 


ي الغفلة عن الله والاعجاب بالکثرة 
لشي الى نين 
الدرس الستفاد من حنن 
+ الاستقلال بالرأي والافدام حتى التهور 
- معركة الجسر 
الدرس المستفاد من معركة الجسر 
ھ امنافقون « الطابور الخامس » 
ذا ننه فدهي نها ند أن سوا 
- عودة الثوار الى المدينة المنورة 
- قتل عتمان رضي الله عنه 
- مبايعة علي کرم اللہ وجهه 
- السین الى العراق وبدء معركة الجمل 
مع ر که صفين 
ب کم 
- النافقون « ودروس وعبر » 
پر قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني آمية 
سير الحشين الى العراق 
ب استشهاد الحسين رضي الله عنه 
ي الحمية الجاهلية 
المختار بن أبي عبيد 
عبد الله بن الزبير والحجاج 
ي العنصرية والعصبية 
ھ بطانة السوء 
- الستعصم ووزيره العلقمي الخبيث 
۔_ دخول التتار بغداد 
ي الغنيمة سبب الهزيمة 
بواتبية و بلاط الشهداء» 
- الدرس المستفاد من بلاط الشهداء 


ت9۹ یت 


+ تمزق الشمل وتفرق الكلمة 
۔۔ ملوك الطوائف 
۔ یوسف بن تاشفين في الاندلس 
- الوحدون في الاندلس 
۔ الدروس الستفادة من الاندلس 
4 عدم مواكبة التقدم العلمي « الجمود » 
س مرج دابق 
۔_ حصار فيينا 
دروس وعبر 
+ النهزمون امام المبادىء الدخيلة 
- المنهزمون يندبون حظ المرأة الشرقية 
- تقرير القاضية السويدية 
النتيجة ء على مستوى الامة . مذهلة حقا 
نماذج من نساء مسلمات 
الق وامة 
_ حرية اختیار الزوح 
ي خاتمة: 


2 مسلم البوم بين الانتصار والهز یمه ۰ 


۔- ۱٥۷‏ سد 


ستے- 
2 


1١51 


4 
عدا 


ررح 
جر یی جي 
سکس دی زو ی 


WWW.FTOSWAFAt. COM 


۱- القادستة 

۲ - الیرموك 

۳- نهاو ند « فتح الفتوح » 

» ذات الصواري « البرموك البحرية‎ - ٤ 
» فتح الاندلس « معركة وادي لكة‎ - ٥ 
بلاط الشهداء « بواتبيه»‎ - 1 

۷ - فتح صقلية 


« وکمین باب الشيزري - ممر رونسفال - » 


۸ الزلاقة 
٩‏ - الارك 
۰ العقاب 

۱ ۔ مصرع غر ناطة 


الانسان بين العلم والدین 
الاسلام قوق الاتھام 
غريزة ۰۰ أم تقدیر إلهي ؟ 


چ صدر من سلسلة « المعار ل الكبرى ف تاریخ الاسلام ٤‏ 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعمان بن مقرن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيادة أسد بن الفرات 


للم و ۰ 


بقيادة يعقوب النصور آلوحدي 
بقمادة محمد الناصر بن بعقو ب‌النصور 
«أدو عبد الله لصغير آخر ملوك بن ى الاحمر» 


الطبعة الثالنة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الاولی 


تست ۱۵9٩‏ سه 


آراء بهدمها الاسلام الطبعة الاولی 
هارون الرشنید الطبعة الاولی 
عوامل النصر والهزيمة عبر تاربخنا ‏ الطبعة الاولی 


تطلب من دار الفکر بدمشق 


ص ٠ب‏ : AY‏ 
هاتف : ۱۱۱۰۶۱ 


سد ١١٠۴۶‏ ہے 


2 
TD‏ 
ایک لن وی 
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EO 7 ۲ ١‏ ا 
و74 ۸ ۳:۳ ۱ 7 ۸ 9 ۹ ۸ ۳ رھ 
۷ مہ 7 لطر ا ار 

14 ل2 3 ۱ ۳ E 4 7 ٠‏ ا 

ا را 0 7م ۸ ”یر | 
سن :و + بيع بيذ الى کا تھا .کرت ا یا 

۳ : ۷ 
7 2 7 

ا ۱ 01 ۳ 

زر 


